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أثــبــتــت مــجــريــات الأســبــوع الــمــاضــي مــن الــمــفــاوضــات 
الــــــســــــوريــــــة- الــــــســــــوريــــــة فــــــي جــــنــــيــــف، مــــــا ســــبــــق أن 
قــالــتــه »قـــاســـيـــون« فـــي افــتــتــاحــيــتــهــا قــبــل ثــاثــة أعـــوام 
أنّ  مـــــن  مـــــــــــراراً  ذلـــــــك  بــــعــــد  وأكـــــــدّتـــــــه   ،)2013/4/28(
»الاســتــنــاد إلــى الــتــوازن الــدولــي وحركته المستمرة 
ــلــــو فـــــــــوق صـــــــــوت الــــحــــل  ــــد أن لا صـــــــــوت ســــيــــعــ ــــؤكــ يــ

السياسي«.
كما أكّــدت المجريات ما سبق أن قالته قاسيون في 
بمن  جنيف  »عــقــد  أنّ  مــن   )2013/11/2( افتتاحيتها 
حــضــر فــي حـــال امــتــنــاع قـــوى إقــلــيــمــيــة أو امــتــداداتــهــا 
المحلية عن الحضور، هو الــرد الفعلي على محاولة 
هذه القوى وضع العصي في العجلات عبر الشروط 

التعجيزية«.
إنّ تعليق وفــد منصة الــريــاض مشاركته فــي جنيف 
ثــم انــســحــابــه، لــم يمنعا الــمــفــاوضــات مــن الاســتــمــرار، 

فالواقع يثبت اليوم جملة من القضايا الأساسية:
أولًا: جنيف مستمر بمن حضر، وبغض النظر عن 
الانسحابات، وهو ما يعكس عملياً التوازن الدولي 
الجديد، وكذلك إرادة الشعب السوري الحقيقية في 

الخروج من الأزمة الكارثية.
ثــانــيــاً: كــلــمــا تــقــدمــنــا بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي، فــــإنّ ما 
سيظهر بشكل أكبر وأوضــح، ليس الــتــوازن الدولي 
ــفـــاؤهـــا  ــلـ ــنــــطــــن وحـ ــتــــراجــــع فــــيــــه واشــ ــد الــــــــذي تــ ــديــ الــــجــ
فحسب، بــل وستظهر أيــضــاً وبشكل مطرد موازين 
ــقـــوى الــمــحــلــيــة، فــالــقــســم مـــن الـــمـــعـــارضـــة الـــــذي كــان  الـ
مضخماً ويقدم على أنّه »الممثل الشرعي والوحيد« 
للشعب الــســوري، ثــم تــراجــعــت صفته ليغدو »ممثل 
المعارضة الأوحد«، يقف اليوم أمام احتمال خروجه 
من ساحة الفعل السياسي والميداني السوري بشكل 
نــهــائــي لمصلحة قــــوىً حقيقية تــمــثــل رغــبــات أقــســام 
عريضة من السوريين المتعطشين إلى إنهاء الأزمة.

ثــالــثــاً: إنّ عــمــلــيــات التعليق والانـــســـحـــاب، إذ تـــوازت 
السورية،  مــع عمليات تصعيد ميدانية على الأرض 
فإنها عكست فــي المحصلة رغــبــات وإرادات المركز 
الــمــعــادي ليس للحل السياسي في  الــفــاشــي العالمي 
ســوريــة فــقــط، بــل ولأي نــوع مــن أنـــواع التهدئة في 
أي جــزء مــن أجـــزاء الــعــالــم.. وإنّ تــراجــع وانخفاض 
وزن وتأثير تلك القوى المرتبطة، أو المتناغمة، مع 
الــمــركــز الــفــاشــي الــعــالــمــي، هـــو قـــدر مــوضــوعــي نــاجــم 
عــن تــراجــع هــذا المركز نفسه بفعل الــتــوازن الدولي 

الجديد.
رابــعــاً: فــي الــســيــاق نفسه، فـــإنّ عملية تقليم الأظــافــر 
الإقليمية دخلت مرحلة جــديــدة وحاسمة يعاد فيها 
بشكل نهائي ترتيب حــدود فعل وتأثير تلك القوى 
بما يتناسب مع الوضع الدولي الجديد، وعلى رأس 
القائمة تركيا والسعودية والكيان الصهيوني وقطر.

خامساً: إنّ الذهاب نحو حلٍ بمن حضر، هو في عمقه 
ذهــاب نحو الحل بأيدي أولئك الذين يريدون الحل 
فعلًا، بما يعني تليين المتشددين من كل الأطــراف، 
واستبعادهم إن لم ينفع معهم التليين، وصــولًا إلى 

الحلول المنطقية الموضوعية والوسطية.
ســــادســــاً: إنّ الـــضـــرب عــلــى يـــد الــتــشــدد فـــي أي جهة 
كانت هو ضرب على أيادي المتشددين في مختلف 
الجهات، فحجة المتشدد هي المتشدد، وحين تزول 
هذه الحجة تستوي الأمور وتأخذ مسارها بالاتجاه 
الــــمــــوضــــوعــــي نـــحـــو الـــتـــغـــيـــيـــر الــــوطــــنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
ــاً واجــتــمــاعــيــاً  الــــجــــذري الـــشـــامـــل والـــعـــمـــيـــق، اقـــتـــصـــاديـ
ــــولًا إلــــى تــوحــيــد الــســوريــيــن لــلــدفــاع  وســـيـــاســـيـــاً، وصــ
عــن بلدهم فــي مــواجــهــة الفاشيين الــجــدد وبمواجهة 

الناهبين الكبار توازياً مع إعادة إعمارها.    
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بصراحة
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ــعـــمـــال،  مــــع مـــطـــلـــع كــــل شـــمـــس يُــــصــــدم الـ
والــفــقــراء عــمــومــاً، بقائمة أســعــار جديدة 
التي  اليومية،  وحاجاتهم  لضرورياتهم 
تتقلص مع كل ارتفاع جديد في أسعار 
الــــمــــواد الـــحـــكـــومـــة الــــطــــرف عـــنـــه تــغــض، 
أو بـــالأحـــرى يــكــون لــهــا يـــد فـــي تـــداولـــه، 
ليصيب هذا الكم الكبير من الفقراء مقتلًا 
نعم يصيبهم مقتلًا؛ طالما هم عاجزون 
بأبسط  تأمين حاجاتهم وعائلاتهم  عــن 
أشكالها وأنــواعــهــا، ومــعــرفــة هــذا الــواقــع 
ــــات  لا تــحــتــاج إلـــى اســتــطــاعــات ودراسـ
وأبحاث، كي يتحقق أولي العقد والحل 
من واقع الحال الذي وصل إليه الناس 

بمعيشتهم بسبب سياساتهم.
ــبــــر  يـــــــصـــــــمـــــــون أذانــــــــــــنــــــــــــا لـــــــيـــــــل نـــــــــــهـــــــــــار، عــ
ــــل الإعـــــــــــام الـــتـــي  ــائـ ــ ــــوسـ تــــصــــريــــحــــاتــــهــــم لـ
توصل صوتهم، مُجّملًا ومزيناً بأشكال 
الـــزيـــنـــة وألـــوانـــهـــا كــلــهــا، بــيــنــمــا صــرخــات 
الـــمـــحـــرومـــيـــن والــمــهــمــشــيــن والــمــعــطــلــيــن 
تذهب أدراج الــريــاح، دون أن يسمعهم 
ــلــــى مـــــا هـــــــو، بــل  أحـــــــــد، لـــيـــبـــقـــى الـــــحـــــال عــ
يــســيــر بــمــنــحــدر لا يــعــلــم إلَا الله منتهاه 

ومستقره.
مـــن يــســمــع الــحــكــومــة فـــي ردودهــــــا على 
مطالب العمال، أثناء الاجتماعات العامة 
للنقابات، تتكون لديه قناعة تامة أن لا 
حياة لمن تنادي! فهي تسّوف ما يتقدم 
به العمال كله، وتسهل أمــور كل من له 
ــنــــاس مــن  ــقــــار وحــــرمــــان الــ حـــصـــة فــــي إفــ
حــقــهــم الإنـــســـانـــي فـــي أن يــحــصــلــوا على 
مــــا يــــؤمــــن كـــرامـــتـــهـــم فــــي وطـــنـــهـــم، وفـــي 
مقدمة تلك الحقوق حقهم في أن يكون 
الأجـــــر عـــــــادلًا، يـــؤمـــن مــســتــوى مــعــيــشــيــاً 
لائـــقـــاً مــتــنــاســبــاً مـــع ارتـــفـــاعـــات الأســـعـــار، 
التي قالت عنها جمعية حماية المستهلك 
»الدخل لم يعد يغطي 10% من الحاجات 
ــنـــي أن  ــعـ ــــة لــــــأســــــرة« وهــــــــذا يـ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
الأجـــور التي يتقاضاها العمال لا تكفي 
لأيــام مــعــدودة من بداية الشهر، هــذا ما 
قالته أيضاً إحــدى العاملات، التي تعمل 
في معمل ضمن ظروف صعبة ومهددة 
حياتها، ومعها العمال الآخرون، بالموت 
في آية لحظه، لقرب المعمل من منطقة 
التدمير  أدوات  تنقطع عنها  ســاخــنــة لا 
والــمــوت، ضمن هــذه الظروف الخطرة 
يأتي العمال إلى معملهم، مصدر رزقهم، 

وهم يعلمون بالمخاطر المحيطة بهم.
ــلــــة، الـــتـــي  ــا قـــالـــتـــه لـــنـــا هــــــذه الــــعــــامــ ــ هــــــذا مـ
أضـــافـــت بـــســـؤال: هـــل جــريــدتــكــم يــقــرأهــا 
ــان الأمــــــر كـــذلـــك؛  ــ الــــمــــســــؤولــــون؟ وإذا كـ
قولوا للحلقي بأن راتبنا لا يكفي سبعة 

أيام، هل يستطيع العيش مثلنا؟
ســـؤال نــوجــهــه لـــه، إن كـــان يستطيع أو 

لا يستطيع!.

بانوراما المؤتمرات العمالية وسياسات التسويف

ǧǧسمر علوان

المؤتمرات العامة
مــــقــــارنــــات بـــســـيـــطـــة بـــيـــن الـــمـــطـــالـــب الـــتـــي 
جـــــــــاءت فـــــي الـــمـــجـــلـــس الــــــعــــــام، بـــــدوراتـــــه 
الأربـــع الأخــيــرة، تسلط الــضــوء على أن 
المطالب ذاتها لم تحقق، وإنما استمرت 
الـــمـــؤتـــمـــرات مــثــل طــواحــيــن الـــهـــواء تلف 

وتدور دون إنتاج يذكر.

التأمين الصحي مثلًا
ــيـــن الـــصـــحـــي واحــــد  ــأمـ ــتـ تـــعـــديـــل قــــانــــون الـ
مــن أكثر المطالب تــكــرراً فــي المؤتمرات 
ــد مـــــر ذكــــــــره فـــــي مــخــتــلــف  ــ ــ الــــعــــمــــالــــيــــة، وقـ
تــــكــــررت  كــــمــــا  الــــــعــــــام،  ــلـــس  الـــمـــجـ دورات 
الــوعــود بــإصــاحــه مــن غير إنــجــازٍ يذكر، 
فالملتقى الــمــهــنــي لــلــقــطــاع الــصــحــي حمل 
مـــطـــالـــب تــشــمــيــل الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن بــالــتــأمــيــن، 
وكــذلــك الــعــامــلــيــن بــمــوجــب عــقــود تشغيل 
الشباب، إلى جانب عائلات العمال، لكن 

شيئاً من هذا لم يحدث.

الوجبة الداعمة
لا يمر ملتقى عمالي دون إعادة المطالبة 
بالوجبة الغذائية الــوقــائــيــة، الــتــي لــم يعد 
يــحــصــل عليها إلا نــــذرٌ يــســيــر مــن الــعــمــال 
الــيــوم، رغــم أهميتها الكبيرة فــي حماية 

العمال من أمراض المهنة.

اللباس العمالي
مع ما يحمله من قيمة حضارية ووقائية 
لــلــعــمــال، ودوره كــوســيــلــة هــامــة للحفاظ 
عــــلــــى ســــامــــتــــهــــم، مــــــا يــــــــــزال واحــــــــــــــداً مــن 
بغير  المؤتمرات  تجترها  التي  المطالب 
كــلــل، والـــيـــوم يــحــتــاجــه الــمــئــات مــن عمال 
المعدنية  والصناعات  والكهرباء  النظافة 
والبناء والقائمة تطول.. في حين تُفصّل 
ــقــــاس حـــاجـــات  ــــاك عـــلـــى مــ ــــحـ الـــــوعـــــود وتـ

العمال دون تنفيذ أيٍ منها.

تعديل عقود العمال المياومين
الــــــمــــــخــــــابــــــز، إذ حـــمـــل  ولاســــــيــــــمــــــا عـــــــمـــــــال 
الــمــجــلــس الـــعـــام فـــي آخـــر دوراتـــــه مطلب 
إصلاح وضع عمال المخابز المحرومين 
ــــدار قــرار  مــن الــتــعــويــض الــمــعــيــشــي، وإصـ
ينظم شــؤونــهــم، ورفــع الــحــوافــز المقدمة 
إلـــيـــهـــم، لــكــن هــــذه الــمــطــالــب بــقــيــت مــجــرد 

حبر على ورق.

إصلاح الأجهزة المعطلة
حــيــن طــالــب أحـــد الــحــاضــريــن، فــي الملتقى 
الــمــهــنــي الأول لــلــقــطــاع الــصــحــي، بــإصــاح 
ــيـــد مــن  ــيـــن الــمــغــنــاطــيــســي الـــوحـ جـــهـــاز الـــرنـ
نــوعــه فــي مــحــافــظــة درعــــا، مــنــذ أجـــل ليس 
بالقصير، لم يعرف أحد على وجه التحديد 
ــا إذا كـــــان هـــــذا الــمــطــلــب ســيــلــقــى قـــبـــولًا،  مــ
لاســيــمــا أن رد الاتـــحـــاد الـــعـــام جـــاء ليؤكد 
المطالب المطروحة كلها محقة، وأن  بــأن 
80% مــنــهــا ســيــنــفــذ، لـــكـــن الـــمـــعـــطـــيـــات عــلــى 
أرض الواقع تؤكد غير ذلك، فبعد أكثر من 
ستة أشهر تكرر المطلب ذاته في المجلس 
الــــعــــام لاتــــحــــاد الـــعـــمـــال بــــدورتــــه الــخــامــســة، 
ومن قبل آخرين، وجاء رد الحكومة بتعذر 
تحقيق هذا المطلب بحجة الوضع الأمني!.

رفض مبدأ التشاركية
مــا تـــزال الــحــكــومــة مــاضــيــةً فــي التسويق 
لــلــتــشــاركــيــة، بــاعــتــبــارهــا الــعــصــا الــســحــريــة 
ــاد  ــتـــصـ ــا أن تـــنـــتـــشـــل الاقـ ــهـ ــأنـ ــتــــي مـــــن شـ الــ
الـــســـوري مـــن أوحـــــال الـــحـــرب ونــتــائــجــهــا 
ــــك رغــــم مــــحــــاولات الــعــديــد  الـــمـــدمـــرة، وذلـ
من ممثلي العمال وقف المساعي الهادفة 
ــيــــارٍ وحـــيـــد،  إلــــــى فــــــرض الـــتـــشـــاركـــيـــة كــــخــ
ومـــن الــواضــح أن الــقــائــمــيــن عــلــى القطاع 
الخاص يهللون لهذا المبدأ، الذي سيقود 
لــنــتــائــج أقــــل مـــا يـــقـــال عــنــهــا أنـــهـــا مجحفة 
بحق الــقــطــاع الــعــام وعــمــالــه، فالتشاركية 
حــال تطبيقها ستضرب بعرض الحائط 
حـــقـــوق آلاف الـــعـــمـــال، ويــــبــــدو أن عــمــال 
سيكونون  للاتصالات  العامة  المؤسسة 
الضحية الأولى لهذا المبدأ الظالم، حيث 
طالب الحاضرون في جلسات المجلس 
العام مراراً بإنقاذ هذه الشركة لكن بغير 

فائدة.

مواجهة جنون الأسعار
لـــم يـــدخـــر مــمــثــلــو الــطــبــقــة الــعــامــلــة جــهــداُ 
في المطالبة بالحد من ارتفاع الأسعار، 
ــفـــــاض قـــيـــمـــة دخــــل  ــ ــــخـ ــــزامـــــن مــــــع انـ ــتـ ــ ــــمـ الـ
العامل، وجرى مراراً شجب السياسات 
الحكومية التي قادت إلى هذه النتيجة 
المؤسفة، لكن الحكومة كما يبدو ماضيةٌ 
في سياساتها دون أدنى اكتراث، وهو 
ــا أثــبــتــتــه عــــشــــرات الـــمـــطـــالـــب الــعــمــالــيــة  مــ
التي لــم تلبّ رغــم طرحها على مسامع 
الحكومة في مختلف اللقاءات العمالية، 
والــتــي أثبتت أنــهــا ستظل بغير جــدوى 
الــــحــــكــــومــــة تــــتــــعــــامــــل مــع  ــــرت  ــمـ ــ ــتـ ــ إذا اسـ
مـــطـــالـــب الـــعـــمـــال بـــالـــوتـــيـــرة والــتــســويــف 

نفسه.

اتحادات  مستوى  على  نقابية  مؤتمرات  فمن  المهنية،  واتحاداتها  العمال  نقابات  أروقة  بين  ذاتها  السيناريوهات  تعاد  عام  إثر  عاماً 
المحافظات، وصولًا إلى مؤتمرات مهنية على مستوى القطر، إلى جانب المجلس العام وانعقاده أربع مرات كل سنة.. هي لقاءات كثيرة يجمع 
بينها أمران أساسيان؛ انعقادها باسم العمال وخدمة مصالحهم كما يفترض، ودورانها في حلقات مفرغة دون تلبية حقيقية للمطالب 

العمالية.

ما تزال الحكومة ماضيةً في التسويق 
للتشاركية، باعتبارها العصا السحرية التي من 

شأنها أن تنتشل الاقتصاد السوري من أوحال 
الحرب ونتائجها المدمرة.



03قاسيون ـ العدد 755 الأحد 24 نيسان 2016  www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

إن بحث واقع الطبقة العاملة، وما حصل 
فيها مــن تــغــيــرات، يستدعي اســتــعــراض 
بــعــض الـــتـــحـــولات الــبــنــيــويــة والــعــضــويــة 
لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة، وطـــبـــيـــعـــة الــــعــــاقــــات الـــتـــي 
انــطــاقــاً منها الاقــتــصــاد العالمي،  يتحدد 
ــــة فــــــي الآونــــــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ حــــيــــث تــــشــــهــــد الـ
الأخيرة تناقضاً داخلياً مفاده التعارض 
بــــــيــــــن الــــــبــــــعــــــد الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي لــــلــــعــــولــــمــــة، 

والمشاريع السياسية المستقلة.
ــيـــاق  ــــي سـ ــــوّل الــــرأســــمــــالــــيــــة فــ ــــحــ ــــل تــ ــعـ ــ ولـ
الثورة الرقمية إلى أشكال مالية، قد عزز 
ذلك من مركزية الاستلاب الاقتصادي، 
وأدى إلـــى تــعــمــيــق الــتــنــاقــض بــيــن مــركــز 
ــالــــي والأطــــــــــــراف، وإلــــى  الــــنــــظــــام الــــرأســــمــ
الاجتماعي  الاستقطاب  ارتفاع معدلات 
ــيــــة الــــرأســــمــــالــــيــــة  وتـــبـــعـــيـــة الـــــــــــدول الــــطــــرفــ

وتعميق أزمتها.

الاحتكارات الخمسة
وتشير التقديرات إلــى أن أقــل من %20 
مـــن الــبــشــر يــســتــحــوذون عــلــى أكــثــر من 
ــالـــمـــي، بــيــنــمــا أكــثــر  ــعـ 80% مــــن الـــنـــاتـــج الـ
مـــــن 80% يـــمـــتـــلـــكـــون أقــــــل مـــــن 20% مــن 
الـــنـــاتـــج الـــعـــالـــمـــي. هــــذا فـــي وقــــت تــجــاوز 
ــيـــل الـــعـــائـــمـــة الـــبـــاحـــثـــة عــن  ــامـ حـــجـــم الـــرسـ
الــتــوظــيــف عــتــبــة الـــــ 100 مــلــيــار دولار. 
يُقدر  فإنه  العالمية  التجارة  بينما حجم 
تــقــريــبــيــاً بــثــاثــة آلاف مــلــيــار دولار، مع 
ــعـــددة الــجــنــســيــات  ــتـ هــيــمــنــة الــــشــــركــــات مـ
عــلــى آلـــيـــات الاقــتــصــاد الــعــالــمــي وأشــكــال 
تطوره. كما وتحتكر تلك الشركات مع 
الدول الصناعية الكبرى، ما بات يُعرف 
ــــارات  ــــكـ ــتـ ــ بــــالاحــــتــــكــــارات الـــخـــمـــســـة »الاحـ
العاملة في قطاع التكنولوجيا، التدفقات 
ــيــــة، الــــــمــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لــــــأرض،  ــالــ الــــمــ
الاتــــــصــــــالات والإعــــــــــــام، أخـــــيـــــراً أســلــحــة 

الدمار الشامل«. 
وتـــحـــدد تــلــك الاحــــتــــكــــارات الإطــــــار الـــذي 
يُعبّر مــن خلاله قــانــون القيمة المعولمة 
عن نفسه، مع ميل معدل الربح الكلي في 
البلدان الصناعية نحو الانخفاض. وكان 
لذلك دور كبير في هجرة الرساميل إلى 
الأطراف المندمجة، وتحديداً التي تتمتع 

منها بمناخات استثمارية مناسبة. 

تغير تركيب رأس المال الصناعي
ــيــــل الــــمــــهــــاجــــرة عــلــى  واشـــتـــغـــلـــت الــــرســــامــ
ــيــــفــــة  تــــــوظــــــيــــــف أجـــــــــهـــــــــزة الــــــــــدولــــــــــة الــــمــــضــ
وبــنــاهــا التحتية لتحقيق أعــلــى الأربــــاح. 
وكــــان ذلـــك يــتــم فـــي ســيــاق تــهــديــم البنى 
ــيــــة وزيــــــــــــادة حـــــــدة الـــتـــنـــاقـــض  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

الطبقي والاستقطاب الاجتماعي ـ 
وســاهــم ذلـــك فــي ســيــاق تــداخــل وتــرابــط 
الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة فـــي زيـــــادة تكثيف 
ــثـــيـــر مــن  ــيـــد تـــركـــيـــبـــهـــا، ووصــــــــــول كـ ــقـ ــعـ وتـ
الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة فــي الــــدول الــكــبــرى 
إلــــــــــــى درجـــــــــــــــة الإشــــــــــــبــــــــــــاع، بـــــســـــبـــــب مـــيـــل 
الـــرســـامـــيـــل فـــي ســيــاقــهــا الاحـــتـــكـــاري إلــى 
ــــاج والـــتـــكـــتـــل، مــــا دفـــعـــهـــا لــانــتــقــال  ــدمـ ــ الانـ
إلى قطاعات أقل إشباعاً، أو الانتقال إلى 
بــلــدان تتوفر فيها بنى تحتية متطورة، 
في  ذلــك  وتجلى  للرساميل.  ومستقطبة 
زيــــادة مــســتــوى تــطــور وســائــل الإنــتــاج، 
وتضخّم الإنتاج العالمي، وتغيّر التركيب 
ــــرأس الـــمـــال الــصــنــاعــي لجهة  الــعــضــوي لـ
تزايد نسبة رأس المال الثابت/ الأساسي 

مقابل انخفاض رأس المال المتغير.

التداعيات على الطبقة العاملة
كان من آثار ذلك انخفاض معدل الأجور 
نــتــيــجــة تــخــفــيــض قـــســـري لـــعـــدد ســاعــات 
العمل، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة 
الاســـتـــقـــطـــاب الاجــــتــــمــــاعــــي. فــــي الـــســـيـــاق 
ذاتــه كــان لافتاً أنــه كلما تطورت القوى 
الـــمـــنـــتـــجـــة كـــلـــمـــا احــــــتــــــاج الــــتــــحــــديــــث إلــــى 
كتلة نقدية أكــبــر، وكـــان ذلــك إضــافــة إلى 
التطور التكنولوجي يفرض على الدوام 

انخفاضاً في أعداد العمال.
إن مجمل العوامل السابقة انعكست على 
ــلـــى بــنــيــتــهــا  ــاع الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، وعـ ــ ــ أوضـ
المتمثلة  الــداخــلــيــة،  وتركيبتها  العضوية 
بــتــنــظــيــمــاتــهــا الـــنـــقـــابـــيـــة بــــأحــــد تــجــلــيــاتــهــا، 
وأشكال علاقتها مع الأحــزاب السياسية 
التي تحولت في معظمها إلى الليبرالية. 
ولــم تنحصر تلك التحولات في البلدان 
الصناعية، بل امتدت تداعياتها، بأشكال 
ومـــــســـــتـــــويـــــات أكــــــثــــــر تــــــراكــــــبــــــاً وتــــعــــقــــيــــداً 

واضطهاداً إلى البلدان الطرفية.
ــمــــال وبـــنـــيـــة الــــدولــــة  ــعــ  فـــكـــانـــت أوضـــــــــاع الــ

الطبقة العاملة والتغيرات البنيوية

نشر مركز الأبحاث 
والدراسات العمالية 

مقالة، للكاتب معتز 
حيسو، تتضمن 

وجهة نظر الكاتب 
حول تأثير الأزمة 

الرأسمالية على 
واقع وبنية الطبقة 

العاملة، وتنشر 
قاسيون – بشيء 

من التصرف – 
مقتطفات واسعة من 

المقالة. 

ــيــــة تـــشـــهـــد تــــحــــولات  ــــي الـــــبـــــلـــــدان الــــطــــرفــ فــ
عــمــيــقــة عـــنـــوانـــهـــا الأســــــــاس هــيــمــنــة رأس 
الـــمـــال، وأشـــكـــال ســيــاســيــة أحـــاديـــة تضيف 
ــتـــفـــاوت والاســـتـــقـــطـــاب الاجــتــمــاعــي  إلــــى الـ
والاستلاب، قمعاً سياسياً. وكان المدخل 
إلـــى ذلـــك تــراجــع دور الــدولــة الاجتماعي 
ــــال نــيــو  ــكـ ــ ــنــــمــــوي، وتـــحـــولـــهـــا إلــــــى أشـ ــتــ والــ
ليبرالية تقع على درجة كبيرة من التخلف 
ــيـــة والارتــــــــهــــــــان. هــــــذا إضـــــافـــــة إلـــى  ــعـ ــبـ ــتـ والـ
تــخــلــف الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة، وانــخــفــاض 
ــــدلات  ــعـ ــ مـــــــعـــــــدلات الإنـــــــــتـــــــــاج، وارتـــــــــفـــــــــاع مـ
التحتية،  البنى  الإنتاجية، وتخلف  الكلفة 
وتــــراجــــع دور الـــقـــوانـــيـــن والأنـــظـــمـــة أمـــام 
انــتــشــار ظــواهــر الــفــســاد والــنــهــب وتهريب 
الأمــــــــوال والـــمـــحـــاصـــصـــة وتـــوظـــيـــف الـــمـــال 

السياسي خدمة للمصالح الشخصية. 
وكان ذلك يتم في سياق تغوّل السلطة، 
وابتلاعها لمؤسسات الدولة والمجتمع، 
ــعــــدل تـــوظـــيـــف الــــرأســــمــــال  وانــــخــــفــــاض مــ
ــــام ارتـــفـــاع مـــعـــدل الــتــجــارة  الــصــنــاعــي، أمـ
التمييل  انتشار ظاهرة  الحرة وتسارع 
ــــروب  وتـــضـــخـــم الـــتـــوظـــيـــف الـــعـــقـــاري وهـ

الرساميل للخارج.

الاستبداد والشمولية
إضــــــافــــــة إلــــــــى مــــــا ســـــبـــــق، فــــــــإن الــــشــــرائــــح 
الــعــمــالــيــة، فــي بــلــدانــنــا عــمــومــاً، تــعــانــي من 
أمــــراض الاســتــبــداد والــشــمــولــيــة والقمع 
والــمــدنــيــة.  السياسية  الــحــريــات  وتغييب 
ــلـــى الــــــــــدوام بـــتـــزايـــد  وكـــــــان ذلــــــك يـــنـــبـــئ عـ
القمع السياسي والطبقي بشكل طردي 
مع تعمق الأزمة الاقتصادية والسياسية 
رأســـيـــاً وأفـــقـــيـــاً، وســـاهـــم ذلــــك فـــي زيــــادة 
معدلات البطالة وارتــفــاع معدلات الفقر 
وانــخــفــاض مستوى الأجـــور إلــى درجــة 
ـــي الــحــد  لــــم تـــعـــد قــيــمــتــهــا الــحــقــيــقــيــة تـــغـــطِّ

الأدنى للنفقات الأساسية. 
ــيـــاق، كـــانـــت الــســلــطــات الــســائــدة  فـــي الـــسـ
النقابات وإقصائها  تشتغل على احتواء 
ــيــــة  ــيــــاســ عــــــــن مــــهــــمــــاتــــهــــا الأســـــــاســـــــيـــــــة الــــســ
ــيــــــش وتــــقــــيــــيــــد  ــ ــمــ ــ ــهــ ــ والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة، وتــ
ــــة والـــــمـــــؤســـــســـــات  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الأحـــــــــــــــــزاب الـ
الأخرى. وتتضح تلك الميول في معظم 
البلدان الطرفية التي تتفاقم فيها أزمات 

ــنــــيــــويــــة، نـــتـــيـــجـــة ارتـــبـــاطـــهـــا  اقــــتــــصــــاديــــة بــ
بــحــركــة الاقـــتـــصـــاد الــرأســمــالــي الــمــركــزي 

الذي يعاني بدوره من أزمة بنيوية. 
ومــع ذلــك لــم تنجح الأحــــزاب السياسية 
ــتـــضـــرريـــن مــن  ــمـ الـــيـــســـاريـــة فــــي قــــيــــادة الـ
تــنــاقــضــات الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي الــمــعــولــم، 
والتأسيس إلى تحالفات عمَّالية تناهض 
الــرأســمــالــيــة الــمــعــولــمــة. فـــي مــقــابــل ذلـــك، 
فإن الفئات العمالية كانت نتيجة تداخل 
وتشابك عوامل أزمة الدول الطرفية مع 
أزمة بلدان المركز، تزداد تفتتاً وتهميشاً 

وانقساماً أفقياً. 

تغييب الجوهر الطبقي
وازدادت تلك التحولات تفاقماً وابتعاداً 
ــــادي،  ــــصـ ــتـ ــ ــا الـــســـيـــاســـي والاقـ ــ ــــذرهـ ــــن جـ عـ
فــي ظــل الــصــراعــات الــتــي تــجــتــاح الـــدول 
ــيـــرة الــعــنــف  الـــعـــربـــيـــة. وكـــــان لارتــــفــــاع وتـ
الإقليمية  العسكرية  والتدخلات  والقمع 
ــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة،  والــــدولــــيــــة الـــمـــبـــاشـــرة وغـ

دور كبير في اتساع تلك التحولات.
ويفاقم من حدة الاستغلال الاجتماعي، 
ومن شدة تعقيد لوحة الصراعات على 
والترابط  التناقض  العالمي،  المستوى 
ــــك الـــــتـــــي يــــتــــســــم بــــهــــا الـــمـــشـــهـــد  ــابـ ــ ــــشـ ــتـ ــ والـ
ــز صــنّــاع  الــعــالــمــي. وفـــي ســيــاق ذلـــك يــركِّ
الـــقـــرار فـــي إبـــعـــاد الــتــنــاقــض الاجــتــمــاعــي 

عن جوهره الطبقي.
ومــا زالـــت الرأسمالية تسعى إلــى إعــادة 
إنتاج ذاتها المأزومة، على ضوء الأزمة 
البنيوية للنظام الرأسمالي العالمي ككل، 
وذلك في مسعى منها لعدم الوصول إلى 
أزمــتــهــا الــعــامــة الــمــاضــيــة بــاتــجــاهــهــا، عبر 
الــمــزيــد مــن مـــحـــاولات تشتيت الــشــرائــح 
السياسي  الجذر  وإبعادها عن  العمالية، 
الــطــبــقــي لــلــتــنــاقــض الأســـاســـي بــيــن قــوى 
الإنــتــاج وعــاقــات الإنــتــاج، مستمرة في 
عــســكــرة الاقــتــصــاد وشــفــط فــضــل القيمة 
ــلـــدان الـــطـــرفـــيـــة، مــســتــخــدمــة  وثـــــــروات الـــبـ
بذلك الثورة الرقمية، وثورة الاتصالات، 
ــقــــوة الــعــســكــريــة، مع  والــتــكــنــولــوجــيــا والــ
ســـعـــيـــهـــا الـــحـــثـــيـــث إلــــــى تـــســـلـــيـــع وتـــغـــريـــب 
الإنسان وتشييئه، ويتجلى ذلك أكثر ما 

يتجلى في البلدان الطرفية.

تشهد البلدان 
الطرفية تشهد 
تحولات عميقة 

عنوانها الأساس 
هيمنة رأس المال 
وأشكال سياسية 

أحادية تضيف 
إلى التفاوت 

والاستقطاب 
الاجتماعي 

والاستلاب قمعاً 
سياسياً
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شؤون عمالية

ǧǧعشتار محمود

أعلنت الشركة العامة للمغازل والمناسج 
منذ فترة قريبة في شهر 2- 2016  عن 
الجاهزية  لتلبية طلبات جهات القطاع 
التجهيز  أعــمــال  الــعــام والـــخـــاص لتنفيذ 
الـــنـــهـــائـــي لـــأقـــمـــشـــة مــــن بـــيـــاض ونــصــف 
ــة، فـــالـــشـــركـــة  ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــيـــــاض وصــــبــــاغــــة وطـ ــ بـ
الــــيــــوم تــــقــــوم بـــحـــوالـــي 13 عــمــلــيــة عــلــى 
الخيط القطني المغزول الذي يصلها من 
معامل الغزل في الساحل، بعد أن تدمر 

معمل الغزل التابع لها بالكامل..

الكهرباء.. توقف الشركة لمدة 
عام وتعود متقطعة

بــقــيــت الــشــركــة خـــال الــفــتــرة بــيــن 2011 
و2013 تعمل بخطوطها كافة وبطاقتها 
الإنـــتـــاجـــيـــة الـــكـــامـــلـــة، إلا أنـــهـــا فـــي الــشــهــر 
الــســابــع مـــن عـــام 2013 تــوقــفــت بــعــد أن 
ــاء بــــشــــكــــل كـــــامـــــل عــن  ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ انــــقــــطــــعــــت الـ
الـــمـــعـــمـــل، واســــتــــمــــر هــــــذا الــــتــــوقــــف حــتــى 
بــعــد  لـــــإقـــــاع  لـــيـــعـــود  شـــهـــر 7- 2014، 
للمعمل  الــجــديــدة  الإدارة  أن استطاعت 
منذ شهر 4-2014، أن تتفق مع وزارة 
الــكــهــربــاء عــلــى مــد خـــط  كــهــربــائــي بديل 
هو خط المازنة من محطة بــرزة، وتم 
بناءً عليه توفير الطاقة الكافية لتشغيل 
ــد تــعــرضــه  ــعــ ــــة كـــلـــهـــا، وبــ ــنـ ــ الـــــصـــــالات الآمـ
للضرر منذ حوالي الشهر استبدل بخط 

العمران من المحطة ذاتها.

 فاتورة الكهرباء 
من 7 إلى 20  مليون ليرة!

إن هذه الخطوط البديلة التي تم مدها 
دفـــعـــت   ،2014-4 ــهــــر  شــ ــنــــذ  مــ لـــلـــشـــركـــة 
الشركة تكاليف حفرها وتوصيلها التي 
ــيـــرة، مـــن مــخــصــصــات  بــلــغــت 9 مــلــيــون لـ
الــــخــــطــــة الإســــعــــافــــيــــة، ورغــــــــم أنــــهــــا حــلــت 
مشكلة الشركة الكبرى، وهي الكهرباء، 
إلا أنـــــهـــــا لــــــم تـــحـــلـــهـــا بــــشــــكــــل كــــــامــــــل، أو 
بــالــشــكــل الأمــــثــــل، حــيــث بــقــيــت إشـــكـــالات 
التقنين أولًا، والــتــي تم  تنظيم ســاعــات 
تــجــاوزهــا نــســبــيــاً بــالاتــفــاق مــع الــكــهــربــاء 
لتجميع ساعات التقنين، وإعفاء الشركة 
من الساعات الصباحية لتعمل ورديتها 
الوحيدة دون تقطع، ورغم أن الاتفاق 
ــيـــر كـــامـــل،  ــــزام بــــه غـ ــتــ ــ قــــد تــــم إلا أن الالــ
حوالي  الصغيرة  التقطعات  تبلغ  حيث 
6-7 مــــرات يــومــيــاً، أمـــا الــمــشــكــلــة الأهـــم 
فــهــي أن حــاجــة التشغيل الــصــنــاعــي هي 
380 فــــولــــط، بــيــنــمــا يـــصـــل مــــن الــشــبــكــة 
340 تــقــريــبــاً، ولـــهـــذا آثــــار ســلــبــيــة كبيرة 
على  اللوحات الالكترونية والمحركات، 
ــبــــة مـــؤشـــر  فـــتـــضـــطـــر الــــشــــركــــة إلــــــى مــــراقــ
الــكــهــربــاء لإيـــقـــاف الآلات مـــع انــخــفــاض 
التوتر، وخــســارة ســاعــات عمل محددة 
عوضاً عن خسارة اللوحات الالكترونية 
أو الـــمـــحـــركـــات، الـــتـــي أصــبــحــت تــكــالــيــف 
ــاً عــــن صــعــوبــة  ــيـــة، عــــوضــ ــالـ اســـتـــبـــدالـــهـــا عـ
ــــات  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ كـــــبـــــيـــــرة فــــــــي تــــأمــــيــــنــــهــــا مــــــــع الـ
والحظر. تتم اليوم التحضيرات لإنشاء 
ــائـــي مــــن مـــحـــطـــة أخــــــــرى، تــم  خــــط كـــهـــربـ
تــخــصــيــص الــمــبــلــغ لـــه، وتــتــوقــع الــشــركــة 
أن تـــحـــل مــــع إنــــجــــازه مــشــكــلــة الــكــهــربــاء 

بشكل نهائي..

الــشــركــة كــانــت تــدفــع فــواتــيــر كــهــربــاء في 
الــدورة بين 6-7 مليون ليرة سورية، 
أمــا الــيــوم مــع ارتــفــاع تكاليف الكهرباء، 
فإن الفواتير تضاعفت ثلاث مــرات، أي 
تــدفــع الشركة حــوالــي  20 مليون ليرة 
ـــال الـــــــــدورة، وســـتـــدفـــع حــــوالــــي 120  خــ
مــلــيــون لـــيـــرة خــــال عــــام عــلــى الــكــهــربــاء 
التي تعتبر اليوم واحداً من أهم عوائق 
رفع إنتاجيتها وإيقاف الهدر في ساعات 
الــعــمــل، الــنــاجــم عـــن الأعـــطـــال الــفــنــيــة في 

الشبكة..

 240 عامل إنتاج.. 
و 40% فوق الـ 40 عام!

ــتـــاج في  يــعــمــل الـــيـــوم عــلــى خــطــوط الإنـ
الشركة حوالي 240 عامل فقط، وتقول 
الإدارة بأنه مع العودة إلى 3 ورديات 
ــإن الــشــركــة  ــال تــأمــيــن الــكــهــربــاء فــ فـــي حــ
ستحتاج إلــى حــوالــي 100 عــامــل بالحد 
الأدنــى، الشركة التي يبلغ تعداد عمالها 
اليوم حوالي 544 عامل، من بينهم 103 
عامل مندبين إلى شركة الدبس للنسيج، 
ــالــــح الــــشــــركــــة،  ــلــــوا آلات لــــصــ ــغــ ــيــــث شــ حــ
وحـــرصـــت الـــمـــغـــازل فـــي مــرحــلــة تــوقــفــهــا 
أن تـــحـــصـــر نـــــدب الـــعـــمـــال قـــــدر الإمــــكــــان 
بالشركات النسيجية ذات طبيعة العمل 
المشابه، يضاف إلى هــؤلاء حوالي 60 
عاملًا بين الخدمة العسكرية الاحتياطية، 

والفرز وغيرها.
الشركة كغيرها من الشركات الصناعية 
ــتـــي تـــوقـــف الــتــعــيــيــن فــيــهــا مــنــذ  الـــعـــامـــة الـ
منتصف التسعينيات تقريباً، تعاني من 
حيث  للعمال،  العمرية  التركيبة  مشكلة 

نسبة 40% من العمال فوق الـ 40 عام.

تشغيل الآلات المتوقفة منذ 
الثمانينيات

خــــســــرت الـــشـــركـــة مـــعـــمـــل غـــــــزل، وزوي 
)دمـــــج الـــخـــيـــوط( بــكــامــلــه،  خــــال فــتــرة 
ــكـــريـــة،  الــــتــــوقــــف نـــتـــيـــجـــة الأعــــــمــــــال الـــعـــسـ
وأصبحت تحصل على الغزول القطنية 
العامة الأخــرى  مــن الشركات الصناعية 
فـــي الـــســـاحـــل، بــيــنــمــا كـــانـــت تــحــصــل على 

)المغازل والمناسج( بدمشق.. إنتاج على خط النار

أقل من 100 متر وحائط من البلوك، هو الحد الفاصل بين المناطق شبه الآمنة وغير الآمنة في المساحات التابعة للشركة العامة للمغازل والمناسج 
في دمشق. خلف الحائط  صالات وعمال وجهاز إداري يعمل بالطاقة المتاحة،  وردية عمل واحدة للساعة 2 ظهراً قادرة على أن تضمن للمعمل عدم 

التوقف، ورواتب عماله ومنتجات نسيجية هامة وجاهزية للتوسع والعمل..

قاسيون زارت مغازل 
دمشق الواقعة في 

بداية وعلى يمين 
اتستراد حرستا عند 

منطقة القابون، 
في الأراضي التابعة 

لمنطقة جوبر، 
استطاعت الصحافة 

أن تصل اليوم مع 
تحسن نسبي في 

الظروف الأمنية، 
بينما يستمر أغلب 

العمال بالوصول 
اليومي إلى المعمل 

الذي يعتبر حداً 
فاصلًا وخط تماس، 
ولم يوقفهم بشكل 
كامل سوى انقطاع 

الكهرباء!

الــقــطــن الــمــحــلــوج وتـــقـــوم بــغــزلــه لصالح 
الشركة، ولصالح الجهات الأخرى عامة 
ــمـــل الــــــــــزوي يــعــمــل  ــعـ وخــــــاصــــــة، وكـــــــــان مـ
بطاقة 4 طن يومياً تقريباً. كما أن صالة 
نــســيــج كــبــيــرة تــضــم 144 نــــول، لا يمكن 

الوصول إليها..
وبـــالـــتـــالـــي يــتــم الــعــمــل حـــالـــيـــاً بـــحـــوالـــي 8 
أنوال جاكار، وحوالي 19 نول شوادر، 
تنتج من خلالها مجموعة من المنتجات 
الــــــــجــــــــاهــــــــزة مــــــثــــــل حــــــــــرامــــــــــات الـــــــجـــــــاكـــــــار، 
ــــة، والــــــــــشــــــــــوادر،  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــطـ ــقـ ــ والــــــــحــــــــرامــــــــات الـ

والشاش الطبي، بشكل رئيسي.
ويــمــر الــمــنــتــج مــن الـــغـــزول الــقــطــنــيــة إلــى 
ــبـــر 13 مــــرحــــلــــة، فــي  ــائـــي عـ ــهـ ــنـ الـــمـــنـــتـــج الـ
الإدارة  ــيــــر  وتــــشــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة،  الأقــــــســــــام 
إلـــى أن الــطــاقــات فــي الأقــســام المختلفة 
مــتــنــاســبــة، بــحــيــث لا تــحــصــل اخــتــنــاقــات، 
لــتــتــنــاســب طـــاقـــة الــتــنــشــيــف والـــصـــبـــاغـــة، 
التسويق لا  والبياض والتجهيز، وفــي 
تـــوجـــد اخـــتـــنـــاقـــات فـــي الـــظـــرف الــحــالــي، 
الـــمـــنـــتـــجـــات  مـــــن  نـــســـبـــة %80  أن  حــــيــــث 
تــســوق لــجــهــات الــقــطــاع الـــعـــام، ووزارة 
الـــــــــدفـــــــــاع والـــــــمـــــــشـــــــافـــــــي، والـــــمـــــؤســـــســـــات 
ــيـــة، كـــمـــا أن لـــلـــمـــغـــازل نـــقـــاطـــاً  ــهـــاكـ ــتـ الاسـ

للبيع.
اســــتــــطــــاع الـــفـــنـــيـــون فـــــي الــــشــــركــــة خـــال 
ــادة  ــ ــإعــ ــ الـــــــعـــــــام الـــــمـــــاضـــــي أن يـــــقـــــومـــــوا بــ
تــشــغــيــل آلـــــة مــنــســقــة مـــنـــذ الــثــمــانــيــنــيــات، 
ــــط فـــي  ــيــ ــ ــــخــ ــة الــ ــ ــاغــ ــ ــبــ ــ ــــم عـــــمـــــلـــــيـــــات صــ ــتـ ــ ــتـ ــ لـ

الــمــعــمــل، عــوضــاً عــن الــصــبــاغــة بــالأجــرة، 
الاستفادة  يستكملو  أن  استطاعوا  كما 
مــن أنـــوال الــشــوادر الــمــوجــودة، بعد أن 
كـــانـــت الــتــصــريــحــات تــشــيــر إلــــى أنــــه يتم 
تشغيل 9 أنـــوال شـــوادر فقط مــن أصل 
19 فــي نــهــايــة عـــام 2015، أي تــم إعـــادة 
إدخـــــــــال 10 أنـــــــــوال ضـــمـــن الـــعـــمـــل خـــال 
الفترة، بين 9-2015، و 4-2016، كما 
اســـتـــفـــادت الــشــركــة مـــن الــمــخــازيــن الــتــي 
كانت متوفرة لديها، سواء في جزء من 
المواد الأولية مثل الأصبغة، أو مخازين 
الــمــنــتــجــات الــتــي شــكــلــت عــمــلــيــات بيعها، 
قيمة مبيعات عام 2014 التي بلغت 500 

مليون ليرة تقريباً..
استطاعت المؤسسات الصناعية العامة 
الواقعة على خطوط التماس أن تستمر 
بــالــعــمــل، رغــــم الـــخـــســـارات الـــكـــبـــرى مثل 
ــــزوي بــكــامــلــه،  خـــســـارة مــعــمــل الـــغـــزل والــ
ورغم ما يترتب على الصعوبات الأمنية 
من صعوبة وصول العمال، وتحديداً مع 
عدم توفير النقل لهم حتى الآن، القسم 
الآمن من الشركة يعمل بعمال إنتاجه الـ 
240، بينما تعطل الفعالية العالية لعملية 
ــــتـــــاج انـــقـــطـــاعـــات الـــكـــهـــربـــاء وضــعــف  الإنـ
ــكـــات،  رغـــم  ــبـ الـــتـــوتـــر الــــواصــــل عـــبـــر الـــشـ
أن المعمل يدفع فاتورة كهرباء شهرية 
أصبحت تبلغ اليوم حوالي 20 مليون 
ليرة في الدورة خلال شهرين بعد رفع 

أسعار الكهرباء.

خسارة قرابة 90% من قيمة الإنتاج!

الشركة اليوم تعمل بـ 35-40 % من طاقتها الإنتاجية، تقريباً، بينما إنتاجها اليوم يعادل 7% فقط من إنتاجها 
قبل الأزمة، حيث كانت قيمة الإنتاج في عام 2010 تبلغ: 716 مليون ليرة سورية تقريباً، أي حوالي 14,3 
مليون دولار بسعر صرف 50 ليرة مقابل الــدولار، أما قيمة إنتاج عام 2015 فقد بلغت 350 مليون ليرة 
وفق رقم المبيعات حيث يتم تسويق الإنتاج بنسبة 100%،، أي حوالي مليون دولار بسعر صرف 335 ليرة 

وسطي سعر الصرف الرسمي لشهر 2016-1.
ما يدل على أن الطاقات المتاحة والتي تبلغ قرابة ثلث الطاقات السابقة، لم تعد تنتج بالمقدار ذاته، حيث 
أن 35% مــن الــطــاقــة يــفــتــرض أن تنتج مــا يــقــارب 5 مــلــيــون دولار، والـــفـــارق بــيــن الــرقــمــيــن الــبــالــغ حــوالــي 4 
مليون دولار، ناجم بالدرجة الأولى عن تراجع الإنتاجية في الساعة، الناجم عن التوقفات الكهربائية، سواء 

بالانقطاع أو بتوقيف الآلات خوفاً من تأثرها بالتوتر المنخفض.

تعمل المغازل 
اليوم على خط 

النار وتستطيع 
أن تنتج وتسوق 

ولا يعيقها إلا 
الوضع الفني 

الكهربائي 
وعودة صالاتها 

)غير الآمنة( 
للعمل
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شؤون اقتصادية

ǧǧهاشم اليعقوبي

تـــحـــاول جـــاهـــداً أن تــبــعــدهــم عـــن آلاتــهــم 
قــلــيــاً، كــي تــتــفــادى الضجيج وتـــدردش 
بها، كيف لا؟  فتراهم ملتصقين  معهم، 
ــــم يـــــــرون فـــيـــهـــا وطـــنـــهـــم الـــــــذي يــئــن،  وهــ
ولــقــمــة عــيــش صــغــارهــم الـــذيـــن يــكــبــرون 

رغم أنف الأزمة وآلامها.

عمال الشركة ينتجون أجورهم
تعرضت الشركة والعاملين بها لأضرار 
كبيرة، جراء وقوعها في منطقة تشهد 
أعـــــمـــــال عــــســــكــــريــــة، مــــمــــا جـــعـــلـــهـــا عـــرضـــة 
لــلــتــوقــف لــفــتــرات طــويــلــة، ورغــــم نسبة 
الخطورة العالية على العمال بقوا على 
رأس عملهم طالما أمكنهم ذلــك، وخير 
ــــور الــتــي  دلـــيـــل عــلــى ذلــــك أن كــتــلــة الأجــ
يتقاضاها العمال هي من الإنتاج الذي 
ــأن الإدارة  ــقـــول بــ يــنــتــجــونــه، ويــمــكــن الـ
وبالتنسيق مع العمال واللجنة النقابية 
ـــة مــــــن أجــــل  ـــاصــ ـــخــ صـــــاغـــــت طــــريــــقــــتــــهــــا الــ
تنظيم الدوام )الورديات( بما يتناسب 

مع ضرورات العمل.

56 عامل بين شهيد وجريح 
ومفقود

يبلغ عدد العاملات والعمال المسجلين 
فــي الــشــركــة الــعــامــة لــلــمــغــازل والمناسج 
ــــدب مـــنـــهـــم 103  ــلـــة وعـــــامـــــل، نــ ــامـ 544 عـ
عــــمــــال، وتـــبـــلـــغ كــتــلــة الأجـــــــور الــكــلــيــة مــا 
يــقــارب 25 مــلــيــون لــيــرة ســـوريـــة، %20 
مــنــهــا مخصصة لــلــتــأمــيــنــات والــضــرائــب، 
مـــمـــا يــجــعــل مـــتـــوســـط الأجـــــــور 36 ألـــف 
ــلــــغ نــســبــة  ــبــ ــيـــــرة ســـــوريـــــة تــــقــــريــــبــــاً، وتــ ــ لـ
ــــاوزوا الأربـــعـــيـــن مــن  ــــجـ الـــعـــمـــال الــــذيــــن تـ
الـــعـــمـــر 40%، وخــــســــرت الـــشـــركـــة خـــال 
ســنــوات الأزمــــة 13 شــهــيــداً مــن الــعــمــال، 
و20 مخطوفين، فيما جرح 23 عاملًا، 
الــبــعــض مــنــهــم أصـــابـــه الــعــجــز مـــن جـــراء 

الإصابة.

 أول المطالب من الحكومة 
مباشرة

تصدر موضوع الأجور قائمة المطالب، 
حيث أكد العاملون على اختلاف فئاتهم 
ــام عــــن تــأمــيــن  ــتــ وأجــــــورهــــــم، عـــجـــزهـــم الــ
احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم الـــمـــعـــيـــشـــيـــة الـــــضـــــروريـــــة، 
وعـــن دفـــع أجـــور بــيــوتــهــم، كـــون أغلبهم 
)تطنيش(  المهجرين ومستغربين  من 
الــحــكــومــة وأصـــحـــاب الـــقـــرار لــهــم، وكـــأن 
هـــؤلاء لــيــســوا )عــايــشــيــن( بــالــبــلــد نفسه 
ولا يشترون مــن أســواقــهــا أو يدفعون 
الـــفـــواتـــيـــر ذاتــــهــــا الــــتــــي يـــدفـــعـــهـــا الـــعـــمـــال، 
ــتــــغــــرابــــهــــم مــن  ــلــــى ذلـــــــك اســ وأضـــــــافـــــــوا عــ
تــوقــف الــتــعــاطــي بــالــبــطــاقــات التموينية، 
ــادتــــي الــســكــر  الـــتـــي كـــانـــت تـــؤمـــن لـــهـــم مــ
والــــــــرز بـــالـــســـعـــر الــــمــــدعــــوم، وعــــبــــر أحـــد 
العمال عن ذلك بالقول: أحتاج كل يوم 
مبلغ  150 لــيــرة مــن أجــل شـــراء الخبز 
فقط، يعني )بــدي 4500 ليرة بالشهر 
ــبـــزات، فــكــيــف بــــدي اشــتــري  مـــشـــان الـــخـ
السكرات والكيلو بحيطان الـ 400 وأنا 
ــــو بـــدهـــم  ــــي 28 ألــــــف بــــــس، أي شـ ــبـ ــ راتـ

يجننونا يعني؟(

فتح سقف الراتب وطبيعة العمل
مــــن أبــــــرز الـــمـــطـــالـــب الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا 
الــعــمــال، والـــتـــي )انـــبـــرى لــســانــهــم( وهــم 
يطالبون بها، مطلب فتح سقف الراتب، 
ــــات فــي  ــامــ ــ ــعــ ــ ــــن الــــعــــمــــال والــ فـــالـــكـــثـــيـــر مــ
الــشــركــة قـــد تــوقــف تــرفــيــعــهــم  ووصــلــوا 
ــــب، وأصــــبــــح اســـتـــمـــرارهـــم  ــــراتــ لـــســـقـــف الــ
بعملهم كأنهم )يشتغلوا ببلاش(، فيما 
أكــد عــمــال الأنــــوال والإنــتــاج الآلـــي على 
ضــرورة موافقة الحكومة على مطلبهم 
ــإدراج عــمــلــهــم على  ــ الــمــتــجــدد، الــمــعــنــي بــ
جــدول الأعمال الشاقة والخطيرة، فهم 
مـــحـــرومـــون مـــن هــــذا الـــحـــق الــمــســتــحــق، 
وقـــد اخــتــصــر أحـــد عــمــال آلـــة نسيج هــذا 
ــــوا يــشــتــغــلــوا  ــــجـ الــــمــــوضــــوع بـــمـــقـــولـــة )يـ
ــا أســــــبــــــوع بــــــــس، ويـــــشـــــوفـــــوا إذا  ــنـ ــلـ مـــحـ

بــدهــا الــقــصــة طــبــيــعــة عــمــل ولا لأ( ولــم 
يــنــســوا الــمــطــالــبــة بــتــعــديــل قــيــمــة الــوجــبــة 
الــغــذائــيــة، فـــ 30 ل.س الــتــي تعتبر بــدلًا 
نقدياً للوجبة لا تكفي إلا لشراء بيضة 
واحدة وفق الأسعار الحالية، في حين 
من المفترض أن تكون الوجبة بيضتين 
ونصف كيلو حليب أو ما يعادلها نقداً. 

مطالب العمال من الإدارة
الــــعــــمــــال مـــــن الإدارة،  ــالـــب  ــــعـــــددت مـــطـ تـ
لــهــم  الـــمـــشـــتـــرك الأول  ــلـــب  الـــمـــطـ وكــــــــان 
ضـــــرورة تــأمــيــن وســـائـــل نــقــل مـــن وإلـــى 
الشركة، حيث يعاني أغلبهم من صعوبة 
ــلـــشـــركـــة، بـــســـبـــب الازدحـــــــــام  الـــــوصـــــول لـ
الشديد من جهة، والكلفة المادية العالية 
من جهة أخرى، خاصة أن العدد الكبير 
ــنــــاطــــق شـــهـــدت  مـــنـــهـــم مــــهــــجــــرون مـــــن مــ
ــالـــقـــابـــون وحــرســتــا  أعــــمــــالًا عـــســـكـــريـــة، كـ
والـــتـــضـــامـــن، ويـــســـكـــنـــون حـــالـــيـــا مــنــاطــق 
ــة كــــــدمــــــر والــــــمــــــزة  ــ ــــركــ ــــشــ بـــــعـــــيـــــدة عـــــــن الــ
والسومرية ودف الشوك، مما يحملهم 
أعباء مادية إضافية تصل لـ 200 ل.س 
للعمال  بالنسبة  لـــ 400  يومياً، وترتفع 
ــيــــن فــــــي )رنــــــــكــــــــوس( و)حــــفــــيــــر  ــنــ ــقــــاطــ الــ
تحتا(، ويطالب العاملون كذلك بالوجبة 
الغذائية، علماً بأنهم قد تلقوا وعــداً بها 
من قبل الإدارة، في حين أن قسماً منهم 

قد باشر فعلًا باستلام بدلها النقدي.

نريد عمالًا شباباً وإصلاح عربات 
الجر

ــلــــى خـــطـــوط  ــــب الــــعــــامــــلــــيــــن عــ ــلـ ــ يـــتـــفـــق أغـ
الإنــتــاج على ضـــرورة ضــخ دمـــاء شابة 
فــــي الــــشــــركــــة، الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن ارتـــفـــاع 
أعمار العمالة بشكل عام، ويقولون بأن 
الفترات الماضية قد شهدت نزيفاً كبيراً 
باليد العاملة، الشابة والفنية والمهنية، 
ويجب تعويض ذلــك، كما طالب بعض 
العمال بــضــرورة إصــاح عــربــات الجر، 
التي كانوا يستخدمونها بجر الرولات 
الثقيلة من مكان لآخر، خاصة بأن هذه 
العملية متكررة وصعبة كون الأرضية 
غـــيـــر مـــكـــســـيـــة بــــالــــبــــاط، حـــيـــث تــعــطــلــت 
العربات الثلاث ولم يعد ممكناً نقل أي 
شيء إلا بمساعدة أربعة عمال أو أكثر، 
الإنتاجية  العملية  يــؤثــر على سير  مما 
ــتـــمـــال إصـــابـــة الـــعـــمـــال من  مـــن جــهــة واحـ

جهة ثانية.

من فم عمال المغازل لآذان الحكومة
يصعب على أي زائر الولوج لزحمة الأوجاع وتراكم الخيبات، التي خبأها 

عمال وعاملات الشركة العامة للمغازل وراء الابتسامة المستحضرة قسراً، 
وكلمات الترحيب الشعبية، وعفوية الملقى الأصيل، تاركين لتقاسيم 

وجوههم المتعبة، ولصمتهم العميق، مهمة التعبير عن صلابتهم 
ومشاقهم في آن معاً. 

ماذا قال العمال ..؟
مــن خــال إســهــابــه بالحديث عــن تــاريــخــه الطويل 
فـــي عــمــلــه وراء أحـــد الآلات  يـــقـــول: لــقــد قضيت 
عشرين عاماً وراء هذه الآلة، إنها جزء مني، أنا 
وزملائي كبرنا مع المعمل )هــاد المعمل معملنا، 
بس نحنا تعبنا وصار معنا كذا مرض، صار بدنا 

شباب فهمت علي المعمل بدو شباب!(.
يخبرنا أحد الشباب، الــذي لا يتجاوز عمره 27 
سنة، ويعمل على آلة كبيرة عن ظروفه الصعبة 
الــحــالــة تعبانة كتير، نحنا عــشــرة بالبيت،  قــائــا: 
أبــي وأمـــي موظفين، وعــنــدي شقيقين؛ بكالوريا 
وواحــد صف تاسع، بدنا 20 ألف بالشهر مشان 
دراســـتـــهـــم، وأنــــا عــنــدي قــســط الــجــامــعــة لأنــــي عم 
أدرس تــعــلــيــم مـــفـــتـــوح وراتـــــبـــــي 17 ألـــــــف، نــحــنــا 
اختصرنا الغدا ولغينا العشا وما عم تزبط معنا.

أحد العمال القدامى قال: نحنا قدمنا كتير للمعمل، 
قــدمــنــا كــتــيــر لــلــبــلــد، والــحــمــد الله عــشــنــا مـــن تعبنا 
بــالــحــال، بــس معقول نصل لــهــالــدرجــة مــن الفقر 
يا  الجمعيات  بــاب  والتعتير! معقول نوقف على 
ابــــنــــي؟! ولادنــــــا عـــم يـــتـــركـــوا الــبــلــد وعــــم يــتــركــونــا 

ويسافروا!.
تـــحـــدث لــنــا أحــــد الـــعـــمـــال عـــن تـــفـــاؤلـــه بــــأن الأزمــــة 
ــائــــاً: أنــــا عــيــن عــالــمــكــنــة وعــيــن  ســتــنــتــهــي قـــريـــبـــاً قــ
عــــالأخــــبــــار، وحـــســـب مــــا عــــم أفـــهـــم الـــحـــل قـــــرب إن 
شــــالله، بــس إذا مــا خلصنا مــن الــفــســاد مــا ممكن 

نستفيد شي!.
ــامـــــات ســــــــــؤالًا بـــســـيـــطـــاً:  ــ ــعـ ــ وجــــهــــت لــــنــــا إحــــــــدى الـ
)لــــيــــش عــــم تـــســـألـــنـــا عــــن مــشــاكــلــنــا إذا مــــا بــيــطــلــع 
بــإيــدكــم تــحــلــوهــا!( فــأجــبــنــاهــا بــأنــنــا صــحــافــة، ننقل 
ما تقولونه على صفحاتنا فنحن صوتكم. فقالت 
ــــادق اكـــتـــب يــــا ابــــنــــي؛ بــدنــا  بـــحـــزم : )إذا كـــنـــت صــ
يطلعولنا ولادنا ورجالنا الموقوفين من سنتين 

وثلاثة، لأنو نشف قلبنا عليهم!(.

 36000 ليرة 
لـ 20 عام عمل بالحد الأدنى!

عدد عمال المغازل 544 عامل اليوم بينما كتلة 
الـــرواتـــب دون الــتــأمــيــنــات والــضــرائــب تبلغ 20 
مليون ليرة شهرياً، أي بوسطي أجور 36700 
لــيــرة تقريباً، أمــا عــمــال المعمل فلهم خــدمــة 20 
عام بالحد الأدنى، منذ آخر تعيين في منتصف 
تكاليف  يقابله  الوسطي  التسعينيات، وأجرهم 
معيشة تبلغ اليوم للأسرة في دمشق 220 ألف 

ليرة شهرياً!.

 90
مليون بلغت مبيعات 

الشركة حتى بداية 
شهر نيسان- 2016: 

90 مليون ليرة

%80
 تقريباً وحوالي 240 

عامل يعملون على 
خطوط الإنتاج، 
وتحتاج الشركة 

اليوم إلى 100 عامل 
بالحد الادنى إذا ما 

استطاعت العودة 
للعمل بـ 3 ورديات 

عمل كسابق عهدها.

%35
تعمل الشركة بحوالي 

35% من طاقتها 
السابقة بوردية من 

أصل 3، في بعض 
الحالات يتم جمع 

أيام عمل العمال بيوم 
واحد، وتفريغ أيام 

للعمال بالتنسيق مع 
الكهرباء لتجميع 

التقنين.
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ملف )سورية 2016(

عاش الشعب السوري
ــنـــاجـــز بــالــمــعــنــى  إن تــحــصــيــل ســــوريــــة لاســتــقــالــهــا الـ
الــعــســكــري الــســيــاســي بــكــفــاح أهــلــهــا ودعــــم أصــدقــائــهــا 
ــيـــتـــو  فــــي تــــاريــــخ الأمـــــــم الــمــتــحــدة  ــــال أول فـ مــــن خــ
ــــه الاتــــــــحــــــــاد الــــســــوفــــيــــيــــتــــي فـــــــي حــــيــــنــــه لـــصـــالـــح  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
استقلال سورية ولبنان لم يجر تحصينه بالمعنى 
الاقـــتـــصـــادي والــديــمــقــراطــي دون أن تــتــوقــف كــذلــك 
ــــاع الـــمـــســـتـــعـــمـــريـــن بـــلـــبـــوســـهـــم الــــقــــديــــم والـــجـــديـــد  ــــمـ أطـ

بأشكال ومسميات مختلفة.
إن الــشــعــب الـــســـوري الــــذي يــعــانــي الـــيـــوم مـــن أســـوأ 
كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة بــالــتــوصــيــفــات الـــدولـــيـــة مـــنـــذ انــتــهــاء 
ــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة بـــحـــكـــم تــــداعــــيــــات الأزمــــــة  الـ
ــــراف  الـــمـــتـــفـــجـــرة فــــي الــــبــــاد مـــنـــذ 2011 وتـــعـــنـــت أطــ
الــصــراع داخــل سورية وعليها وتمسكها بشعاراتها 
الــواهــمــة على حــســاب دمــه الــنــازف بــات يبصر على 
نحو واضح بصيص النور في نهاية النفق متوسما 
الأمــــل بــبــدايــة تــبــلــور الــحــل الــســيــاســي الــــذي يحافظ 
ــا،  ــبـ ــعـ ــلــــى ســـــيـــــادة ســـــوريـــــة ووحـــــدتـــــهـــــا، أرضـــــــــا وشـ عــ
ــلـــة  ــلــــى اســـتـــقـــالـــهـــا الـــفـــعـــلـــي عــــبــــر مـــواصـ ويــــحــــافــــظ عــ
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب وصـــــولا لاجــتــثــاثــه وعـــبـــر تــوفــيــر 
ــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــقـــدمـــات الـــجـــديـــة لــلــتــغــيــيــر الـــوطـ الـــمـ
الجذري والعميق والشامل الذي ينشده ويستحقه 
اجتماعيا. ويجري  السوريون، سياسيا واقتصاديا 
هــــذا مــــجــــدداً بــفــضــل إرادة الـــحـــيـــاة لــــدى الــســوريــيــن 
وبفضل دعم الأصدقاء الحقيقيين للشعب السوري 
الذين يوظفون التغييرات الجارية في ميزان القوى 
الــدولــي فــي سبيل حــقــن دمـــاء الــســوريــيــن والــحــفــاظ 

على دولتهم. 
ــــوري الــــخــــاق لــــقــــادر عـــلـــى تــظــهــيــر  ــــسـ إن الـــشـــعـــب الـ

ــــادات وطـــنـــيـــة عـــلـــى الـــــــــدوام وقــــــــادر عـــلـــى تـــجـــاوز  ــيـ ــ قـ
محنته الــراهــنــة ولــئــم جــراحــه لــكــي تستعيد ســوريــة 
مكانتها الطبيعية على الخارطة السياسية الإقليمية 
ولــكــي تــحــرر المحتل والسليب مــن أرضــهــا بسواعد 

أبناءها.

عاش عيد أعياد الوطن
عاش الشعب السوري
17 نيسان 2016
حزب الإرادة الشعبية

فـــي تــصــعــيــد صــهــيــونــي جـــديـــد، وضــمــن سلسلة 
إجـــــــراءات وتــصــريــحــات بــــات تـــواتـــرهـــا ســريــعــاً 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، لــجــأت حــكــومــة الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي إلــى عقد جلستها الأســبــوعــيــة في 
أرض الجولان العربية السورية المحتلة يوم 
17 نيسان 2016، المصادف للذكري 70 لعيد 
جــــاء الــمــســتــعــمــر الــفــرنــســي عـــن بـــادنـــا، حيث 
العدو، بنيامين نتنياهو،  أعلن رئيس حكومة 
ــاً بــــأن »الــــجــــولان أرض إســرائــيــلــيــة إلــى  واهــــمــ
الأبد« وأنه »حان الوقت للمجتمع الدولي بأن 
يعترف بــذلــك بعد 50 ســنــة« )مــن الاحــتــال(، 
ــــغ ذلــــــك لـــوزيـــر  ــلـ ــ ــأنــــه »أبـ ــقــــول بــ ــــاء تــ ــبـ ــ وســــــط أنـ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــي جـــــون كـــيـــري وســيــبــلــغــه 

لاحقاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين«..!!
إن هــــــذه الــــخــــطــــوة الاســــتــــفــــزازيــــة تـــعـــكـــس فــي 

جــــــوهــــــرهــــــا الــــــتــــــخــــــوف الإســــــرائــــــيــــــلــــــي الـــــجـــــدي 
والــمــبــطــن مـــن اقـــتـــراب تــبــلــور الــحــل الــســيــاســي 
السلمي للأزمة الدموية التي تعصف بسورية 
وأبنائها منذ خمسة أعوام، والذي مع اكتماله 
سيحافظ عــلــى ســوريــة دولـــة واحــــدة مــوحــدة 
أرضــاً وشعباً، حسبما تؤكد مختلف الأطــراف 
الــمــعــنــيــة والـــــقـــــرارات والـــبـــيـــانـــات الـــدولـــيـــة ذات 
الصلة، وبما سيسمح للشعب السوري الخارج 
مـــن أزمـــتـــه عــلــى أســـــاس الــتــغــيــيــرات الــبــنــيــويــة 
الــــجــــذريــــة الـــشـــامـــلـــة الـــتـــي يــســتــحــقــهــا ســـيـــاســـيـــاً، 
واقــتــصــاديــاً اجــتــمــاعــيــاً وديــمــقــراطــيــاً، بــالانــتــقــال 
على المدى المنظور، وعبر مؤسساته الجديدة 
وقـــــــــواه الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الــــحــــيــــة، نـــحـــو اســـتـــعـــادة 
ــائـــل الـــمـــشـــروعـــة  ــالـــوسـ ــا بـ ــــجـــــولان وتـــحـــريـــرهـ الـ

كافة، المكفولة أساساً بالقانون الدولي.

يــؤكــد أن خــافــات  إن حـــزب الإرادة الشعبية 
الــــســــوريــــيــــن أو اخـــتـــافـــاتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة، هــنــا 
أو هـــنـــاك، عــلــى هــــذه الــنــقــطــة أو تــلــك المتعلقة 
بــمــســتــقــبــل ســـوريـــة أو شــكــل دولــتــهــا ونــظــامــهــا 
الـــاحـــق، أو بتفاصيل  الــســيــاســي ودســـتـــورهـــا 
مــرحــلــتــهــا الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــمـــرتـــقـــبـــة، لا تـــصـــل إلـــى 
ــتــــي تـــحـــظـــى بـــالإجـــمـــاع  الــــمــــســــاس بـــالـــقـــضـــايـــا الــ
الوطني السوري، مثل ضــرورة الحفاظ على 
وحدة التراب السوري، أو حول أن الجولان 
هــــي أراض ســــوريــــة مــحــتــلــة ســـتـــعـــود لــوطــنــهــا 
وأصــحــابــهــا عــاجــاً ولــيــس آجـــاً، شــاء مــن شاء 

وأبى من أبى.

دمشق 17 نيسان 2016 
حزب الإرادة الشعبية

 بيان من منظمة الحسكة
 لحزب الإرادة الشعبية

يا أبناء الجزيرة الكرام: 
فــي الــوقــت الـــذي تتجه فيه الأنــظــار إلــى مؤتمر جنيف، وتنعقد 

عليه الآمال للبدء بالحل السياسي للأزمة السورية 
تــشــهــد مــديــنــة الــقــامــشــلــي مــنــذ يـــوم أمــــس، تـــدهـــوراً مــتــصــاعــداً في 
الــوضــع الأمــنــي فــي العديد مــن النقاط العسكرية، والمؤسسات 
والأحياء في المدينة، وبغض النظر عن التفاصيل الميدانية، فإن 
هــذا التصعيد، هــو محاولة لإشــعــال بـــؤرة تــوتــر جــديــدة، وخلط 
الأوراق مجدداً، والتشويش على التقدم الكبير الذي حصل على 

طريقا لحل السياسي مؤخراً.
إن هـــذا الــتــصــعــيــد الــبــائــس، يــتــنــاقــض مــع مــــزاج ورغــبــة الأكــثــريــة 
الـــســـاحـــقـــة مــــن أبــــنــــاء الـــمـــحـــافـــظـــة، ويـــتـــنـــاقـــض مــــع الـــجـــهـــد الـــدولـــي 
باستكمال مؤتمر جنيف، وبــالــتــالــي تتوفر كــل الإمــكــانــيــة لوقف 
هــذا الــمــســار الــتــدمــيــري، الـــذي لا تستفيد منه إلا قــوى الفاشية، 
والنظام التركي، وتجار الأزمة من السوريين بمختلف مواقعهم، 
لــذا فــإن الــقــوى الوطنية فــي الــجــزيــرة الــســوريــة، وكــل الفعاليات 

الاجتماعية مدعوة إلى العمل من أجل:
- إسكات السلاح والاحتكام إلــى العقل، والــحــوار لحل القضايا 

العالقة، واعتبار ذلك واجباً وطنياً لا يعلو عليه واجب. 
- وأد كـــل مـــحـــاولات الــفــتــنــة، والــتــجــيــيــش، مـــن أي طــــرف كـــان، 
بــغــض الــنــظــر عـــن الــشــكــل الــــذي تتمظهر بـــه، حــيــث تــؤكــد وقــائــع 
الــتــاريــخ القديم والــجــديــد بما فيها ســنــوات الأزمـــة، على المصير 
الــمــشــتــرك لأبـــنـــاء الــجــزيــرة الـــســـوريـــة، وتــكــامــل الــنــســيــج الــقــومــي 

والديني فيها، المستهدف بالفوضى الخلاقة الأمريكية.
لجنة محافظة الحسكة
لحزب الارادة الشعبية
2016/4/21

بيان من وفد الديمقراطيين العلمانيين
 إلى جنيف عن منصتي موسكو وأستانا

درس وفد الديمقراطيين العلمانيين إلى جنيف المنبثق 
عن منصتي موسكو وأستانا الوضع الناشئ في سير 

مفاوضات الجولة الجارية من جنيف3، وهو يؤكد أن أي 
تعطيل أو تأجيل أو تسويف في هذا الأمر يضر بمساعي 

بلورة الحل السياسي للأزمة السورية، بما يعني الإسهام 
في زيادة نزيف دماء الشعب السوري.

ويـــديـــن أعـــضـــاء وفــــد الــديــمــقــراطــيــيــن الــعــلــمــانــيــيــن بــاســم الاحــــزاب 
والتيارات والقوى والشخصيات التي يمثلونها، أية استهدافات 

للمدنيين أياً كانت الجهة التي تقوم بها.
إن الاستهداف غير المبرر للمدنيين، وسقوط ضحايا سوريين 
جدداً في أية بقعة من سورية، يتنافى مع عملية جنيف الهادفة 
ــــى إلـــى حــقــن دمــــاء الــســوريــيــن وتــحــقــيــق الانــتــقــال  بــالــدرجــة الاولـ
السياسي، استناداً إلى مجمل الــقــرارات والبيانات الدولية ذات 
الــصــلــة بــمــا فــيــهــا 2254 و2268، الــخــاص بــالــهــدنــة والــمــســاعــدات 

الإنسانية.
وإذ يرى الوفد أن عموم الشعب السوري يأمل في وقف نزيفه 
والحفاظ على سيادة بلاده ووحدتها، أرضاً وشعباً، فإنه يؤكد 
أن أية محاولة لتعطيل جنيف أو تعليق أعماله، تحت أية حجة 
كــانــت، إنــمــا تصب الــمــاء، بغض النظر عــن الــنــوايــا، فــي طواحين 
الــمــتــشــدديــن الــرافــضــيــن لــلــحــل الــســيــاســي، لــــدى مــخــتــلــف أطــــراف 
الصراع في سورية وعليها، وهو الحل الذي يواصل شق طريقه 

في الأحوال كلها.
جنيف 21 نيسان 2016
وفد الديمقراطيين العلمانيين
المنبثق عن منصتي موسكو وأستانا

أيها الشعب السوري 
العظيم، تمر اليوم 

الذكرى السبعون 
لعيد جلاء المستعمر 

الفرنسي عن وطننا 
الغالي وبفضل إرادة 

وكرامة الملايين 
من أبناء سورية 
الأباة ونضالات 
النساء والرجال 

وانتفاضاتهم 
وثوراتهم، من يوسف 
العظمة ونازك العابد 

إلى سلطان باشا 
الأطرش وعشرات 
القادة الوطنيين 

على امتداد الجغرافيا 
السورية.

الجولان أرض سورية 
ستعود لأصحابها رغم أنف المحتل عاجلًا وليس آجلًا
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ملف )سورية 2016(

وقـــــال بـــورودافـــكـــيـــن: » أدهـــشـــنـــا أن الإعــــــان عن 
وقــــف مـــشـــاركـــة الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات جــرى 

وكأنه باسم كل الوفد«.
وأشار بورودافكين إلى أن موسكو تعلم بوجود 
قائلا:  الهيئة،  فــي وفــد  ممثلين معتدلين وعاقلين 
» تصلنا الآن معلومات بأن الجزء البناء في وفد 
الهيئة غير موافق على هذا الموقف، وهذا ما كان 
متوقعا، فالمعارضون العاقلون يجب ألا ينساقوا 

خلف المتطرفين«.
ويــرى المندوب الــروســي أن حجج الهيئة لوقف 
المفاوضات غير صحيحة، والهيئة  المشاركة في 

عمليا خرجت من العملية، وللأسف أصبح الابتزاز 
والتهديد والشروط المسبقة سمة الوفد المميزة.
ــــاس«  ــالـــة »تـ وقــــــال بــــورودافــــكــــيــــن فــــي حـــديـــث لـــوكـ
الثلاثاء 19 أبريل/نيسان: »تعليق مشاركة اللجنة 
العليا للمفاوضات في مفاوضات جنيف دليل على 
أنه للأسف تغلب في هذا الوفد المتطرفون الذين 
ــــراء أيـــة مــفــاوضــات  لـــم يــرغــبــوا مـــن الــبــدايــة فـــي إجـ
وقدموا شروطاً مسبقة وإنـــذارات أخيرة والذين 
فـــي الــحــقــيــقــة لا يــــزالــــون يـــعـــولـــون عــلــى اســتــمــرار 
النزاع المسلح الدموي في البلاد. إضافة إلى ذلك 

نرى للأسف أن بعض دول المنطقة تدعمهم«.

وأشــار الدبلوماسي الــروســي إلــى أن المفاوضات 
ستستمر لأنه إلى جانب مجموعة الرياض هناك 
ــكــــو حــمــيــمــيــم  كــــذلــــك مـــجـــمـــوعـــات الــــقــــاهــــرة ومــــوســ
للمعارضة السورية، مضيفاً أن مواقفها السياسية 
مــتــقــاربــة إلــــى حـــد كــبــيــرة وأن هــــذه الــمــجــمــوعــات 
تمثل جزءاً من المعارضة المعتدلة السورية يمكن 

التوصل إلى اتفاق معها.
وقال إن هذه المجموعات، على ما يبدو، هي التي 
ستحدد الاتجاه العام للمفاوضات إضافة بالطبع 
إلى المشارك الآخر وهو وفد الحكومة السورية.

-أكد مندوب ‫روسيا‬ الدائم لدى الأمم المتحدة في ‏‫جنيف‬، 
أليكسي بورودافكين، يوم الثلاثاء 2016/4/19، أن »الهيئة 

العليا للمفاوضات تحرف الواقع الإنساني في ‏‫سورية‬، وشدد 
على أن »المحادثات في جنيف ستستمر، حيث أن وفد الرياض 

ليس الوفد المعارض الوحيد«.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ولـــفـــت بـــورودافـــكـــيـــن إلــــى أن »الـــهـــدنـــة فـــي ســـوريـــة ثــابــتــة، والــجــيــش، 
بمساعدة الطيران الروسي، مستمر في قتال »داعش« و»النصرة«، 
كــمــا جــــاء فـــي الـــقـــرار الـــدولـــي 2254«، مــشــيــراً إلــــى أن »الــمــتــطــرفــون 
يــعــولــون مــنــذ الــبــدايــة عــلــى اســتــمــرار الــقــتــال، ولـــأســـف بــعــض الـــدول 
ــــك«، مــعــتــبــراً أن قــــرار وفـــد مــنــصــة الــريــاض  الإقــلــيــمــيــة تــدعــمــهــم فـــي ذلـ
بتعليق مشاركته في محادثات جنيف3 »دليلًا على انتصار المتطرفين 

في الوفد«.

وفد الرياض ليس المعارض الوحيد

 غياب للأفكار ا
لحقيقية لدى وفد الرياض

قــالــت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة الأربـــعـــاء 20 أبــريــل/
نــيــســان، إن الــمــفــاوضــات الــســوريــة لا يــجــب أن تصبح 

سوقاً وابتزازاً للمجتمع الدولي.
وذكـــرت الــــوزارة فــي بــيــان علقت فيه على قـــرار وقف 
ــاتـــه فــــي جـــنـــيـــف، أن  ــفـــاوضـ »وفــــــد مـــؤتـــمـــر الـــــريـــــاض« مـ
مــوقــف الــوفــد الــمــعــارض يمكن أن يفسر بــغــيــاب أفــكــار 

حقيقية للتسوية لديه.
وأكــــد الــبــيــان أن مــجــمــوعــة الـــريـــاض أظـــهـــرت مستوى 

منخفضاً في التفاوض بشأن الأزمة السورية.
وذكـــــر الـــبـــيـــان أن مــوســكــو مــلــتــزمــة بـــقـــرار فـــريـــق دعــم 
ســـوريـــة ومــجــلــس الأمــــن بـــأن كــامــل الــقــضــايــا الــتــي تهم 
ــــي مـــحـــادثـــات  ــانــــب الـــــســـــوري يـــنـــبـــغـــي مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا فـ الــــجــ

سورية سورية شاملة بوساطة أو مباشرة.

لا مكان للإرهابيين في العملية 
السياسية

أعــلــنــت الــمــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا 
زاخــاروفــا فــي مؤتمر صحفي الخميس 21 أبريل/
نــيــســان، إن الإرهــابــيــيــن يـــحـــاولـــون بــيــأس إحــبــاط 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــــي ســــوريــــة، مــضــيــفــة أن ذلـــك 
ــــي الـــعـــمـــلـــيـــة  ــيــــن فــ ــيــ ــابــ ــــان لــــإرهــ ــكـ ــ واضـــــــــح لأنـــــــه لا مـ

السياسية.
وأكــدت زاخــاروفــا أن موسكو متمسكة بالاتفاقات 
مع واشنطن حول وقف القتال في سورية وكذلك 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2268، داعية جميع 
الأطـــــراف الــمــعــنــيــة إلـــى تــبــنــي مــوقــف مــتــشــابــه بــهــذا 

الشأن.
مـــن جــهــة أخـــــرى قـــالـــت الــدبــلــومــاســيــة الـــروســـيـــة إن 
تركيا تواصل سياستها الرامية إلى زعزعة الوضع 
فــــي ســــوريــــة وتـــوفـــيـــر غـــطـــاء لـــنـــشـــاط الــمــتــطــرفــيــن، 
وذلك يجري بصمت من حلفائها، أو حتى بتأييدهم 

وإشرافهم المباشر.
وأضــافــت أن موسكو تنتظر مــن المجتمع الــدولــي 
ــيــــة حــــــول مـــقـــتـــل لاجــئــيــن  ــاريــــر إعــــامــ ــقــ رداً عـــلـــى تــ
ســوريــيــن عــلــى الــحــدود مــع تــركــيــا، مــشــيــرة إلـــى أن 
صحيفة »الــتــايــمــز« ذكــــرت ســابــقــاً أن 8 أشــخــاص، 
بينهم أطــفــال ونــســاء، قتلوا نتيجة إطـــاق حــراس 

الحدود الأتراك النار على لاجئين سوريين.

لن نترك المحادثات تنهار
أعلن المبعوث الدولي الخاص إلى سورية، 

ستيفان دي مستورا، يوم الخميس 21 /
نيسان، أن محادثات جنيف3 للسلام حول 

سورية ستتواصل الأسبوع المقبل.

 RTS ــــدولـــــي فــــي حـــديـــث لـــقـــنـــاة وقــــــال الـــمـــبـــعـــوث الـ
الــتــلــفــزيــونــيــة الــســويــســريــة: »لـــن نــتــرك الــمــحــادثــات 
تنهار«. وتعليقاً على إعلان وفد الرياض مغادرته 
جــنــيــف، أكـــد دي مــيــســتــورا أن »هـــذه التصريحات 
تأتي بمثابة ضغط على العملية التفاوضية«، مشيراً 
إلى »ضرورة مواصلة المحادثات مع هؤلاء الذين 

يبقون في جنيف«.
ووصف دي ميستورا بـ»المعجزة« صمود الهدنة 
»الــــتــــي تــمــكــنــت روســــيــــا والــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مــن 

إقامتها في سورية، على مدى 48 يوماً«.

العاقلون يجب ألا ينساقوا خلف المتطرفين

وعبر بورودافكين  أيضاً عن دهشته لقرار الهيئة العليا للتفاوض وقف المشاركة في مفاوضات جنيف بـ«الإجماع«.

مواصلة المحادثات بمن حضر
أعلن المبعوث الدولي إلى سورية، ستيفان دي مستورا، في مؤتمر صحفي 

له في مقر الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة 22 نيسان، أن وقف الأعمال 
العدائية مازال قائماً ولكنه بحاجة إلى بذل جهود فورية لمنع انهياره.

وفي هذا السياق، صرّح دي مستورا،  بأن »هناك 18 منطقة محاصرة في سوريا، 
ــــه بــحــســب تــقــديــرات الأمـــم  15 مــنــهــا تــحــاصــرهــا الـــقـــوات الــحــكــومــيــة«، مــشــيــراً إلـــى أنّ

المتحدة فإن عدد ضحايا الصراع في سورية يقارب 400 ألف قتيل.
وتــابــع: »إنـــه يــنــوي مــواصــلــة الــمــحــادثــات غــيــر الــمــبــاشــرة بشكل رســمــي حــتــى يــوم 

الأربعاء 27 نيسان بمن حضر«.
هذا وشــدد دي مستورا على ضــرورة مواصلة العمل على الانتقال السياسي من 

أجل التوصل إلى تفاهم والحد من تصاعد العنف.
وبخصوص انسحاب ممثلي الهيئة العليا للمفاوضات، أفــاد المسؤول الدولي أن 

وفد الهيئة أراد أن يظهر احتجاجه بمناورة دبلوماسية.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
في مؤتمر صحفي في يريفان الجمعة 22 
نيسان، أن خروج المتطرفين من الهيئة 

العليا للمفاوضات لوفد المعارضة السورية 
يعني »معافاة« عملية المفاوضات.

وقال لافروف:»إن عدداً من الأشخاص قد انشقوا 
عـــن الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات بــســبــب اعــتــراضــهــم 
ــــادة تنظيم  عــلــى هــيــمــنــة الــمــتــطــرفــيــن، بــمــن فــيــهــم قـ

»جيش الإسلام«، على الهيئة«.
هذا وأضاف الوزير الروسي إن مسلحي »جيش 
الإســـــــام« وكـــذلـــك »أحـــــــرار الــــشــــام« يــــؤكــــدون في 
الــــواقــــع أنـــهـــم يـــشـــاطـــرون تــلــك الـــمـــواقـــف الــمــعــاديــة 

ــيــــة الـــــتـــــي يـــتـــبـــنـــاهـــا »داعـــــــــــــش« و»جــــبــــهــــة  ــانــ لــــإنــــســ
النصرة«.

مؤكداً  »لذلك اعتبرها عملية »تعافي« المفاوضات 
السورية: وفي حال مغادرة هؤلاء الذين يرفضون 
قــبــول أســــاس الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي أقـــرهـــا مجلس 
الأمن الدولي والتي تؤكد أن السوريين بأنفسهم 
فقط يمكن أن يقرروا كل المسائل المتعلقة بمصير 
بلادهم من خلال إجراء مفاوضات، فإن مغادرتهم 

لا تعني إلحاق خسائر بأحد غيرهم«.
وقــــال الـــوزيـــر الـــروســـي: »يــجــب الــعــمــل مــع هــؤلاء 
المستعدين للتفكير عن مصير بلادهم وليس عن 
المشرفين عليهم  المناصب وإرضـــاء  فــي  ارتقائهم 

في الخارج«.

خروج المتطرفين...يعني معافاة عملية التفاوض
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اكذبوا، ثم اكذبوا.. 
رداءة مهنية إعلامية.. أم أكثر من 

ذلك؟

في إجابة عن سؤال حول رؤية الكرملين للعلاقة بين 
الصعوبات الناشئة في مسير مفاوضات جنيف وبين 
تزايد عدد الإصابات الناجمة عن القصف في سورية، 
قـــــال الـــســـكـــرتـــيـــر الــصــحــفــي لـــرئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــروســـي 
ديمتري بيسكوف )موسكو 4/20 تاس( للصحفيين: 
الــحــال فهو يثير  الــوضــع ليس بسيطاً، وبطبيعة  »إنّ 

بعض القلق«.
ــتـــرز« وغــيــرهــا مــن الــوكــالات  الــخــبــر نفسه نقلته »رويـ
والصحف بالصيغة التالية: »الكرملين يعرب عن قلقه 
إزاء تأجيل مــحــادثــات الــســام الــســوريــة«، وهــو الأمــر 

الذي يكشف مجدداً نقطتين أساسيتين:
الأولـــى هــي قلة مهنية هــذه الــوكــالات إن لــم نقل أكثر 
من ذلك، والثانية هي أنّ الوسائل الإعلامية المحسوبة 
»موالية« و»معارضة« للأطراف المتشددة في سورية 
ــا، تــتــاقــى الـــيـــوم فـــي رعــبــهــا مـــن جــنــيــف وفــي  وحـــولـــهـ
عملها الحثيث على إفــشــالــه.. ولــكــن الجيد فــي القضية 
أنّ »الوقائع أشياء عنيدة« ولم يعد ممكناً أمام الوقائع 
الــراســخــة، وفــي مقدمتها الــتــوازن الــدولــي الــجــديــد وما 
يفرضه من حل سياسي للأزمة السورية، ومن التزام 
إجــبــاري بوقف إطــاق الــنــار، لم يعد ممكناً أن يتحقق 
شـــعـــار:»اكـــذبـــوا ثـــم اكـــذبـــوا ثـــم اكــــذبــــوا.. حــتــى تــصــدقــوا 

أنفسكم، أو حتى يعلق شيء في أذهان الجماهير«!

الــرفــاق الأعـــزاء أعضاء المؤتمر الحادي 
عشر للحزب الشيوعي اللبناني

الإرادة  حـــــــــزب  رئـــــــاســـــــة  هــــيــــئــــة  تـــــتـــــقـــــدم 
الــــشــــعــــبــــيــــة، بــــــاســــــم ألـــــــــــوف الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن 
ــم مـــــــن حـــزبـــكـــم  ــ ــهــ ــ ــائــ ــ ــدقــ ــ الـــــســـــوريـــــيـــــن وأصــ
الشقيق، الرفيق التاريخي في التأسيس 
ــــى الـــعـــمـــل  ــتـ ــ ــيــــري وحـ والـــــنـــــضـــــال الــــجــــمــــاهــ
الــفــدائــي فــي وجـــه الاحــتــال الصهيوني، 
وعــبــركــم إلــى أعــضــاء حزبكم وجماهيره 
وأصــدقــائــه، بشيبهم وشــبــابــهــم، بخالص 
ــقــــاد  الــــتــــحــــيــــات الـــــرفـــــاقـــــيـــــة بــــمــــنــــاســــبــــة انــــعــ
فعاليات المؤتمر الحادي عشر للحزب، 
وكلنا أمل بأن حزب السنديانة الحمراء 
سيخلص إلـــى نــتــائــج تــعــزز وجــــوده في 
ــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــمـــا فــيــه  ــيـــاسـ ــاحــــة الـــسـ الــــســ
مـــصـــلـــحـــة الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مـــــن فــــقــــراء 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي الــرازحــيــن بــيــن ســنــدان 
الــتــحــاصــص الــطــائــفــي الــبــغــيــض ومــطــرقــة 

النهب الليبرالي التابع.
ــــأن حـــــزب فـــرج  ــــل كـــذلـــك بـ ــا الأمــ ويـــحـــدونـ
الله الحلو وحسين مروة ومهدي عامل 
ــفـــكـــريـــن  وغــــيــــرهــــم مـــــن الـــمـــنـــاضـــلـــيـــن والـــمـ
والــــقــــادة الــســيــاســيــيــن، حــــزب الــمــقــاومــيــن 
والــشــهــداء فــي جــبــهــة الــمــقــاومــة الوطنية 
الــلــبــنــانــيــة، ســيــســتــطــيــع مـــن خــــال جـــدول 
ــــوات إضــــافــــيــــة، جـــديـــة  ــــطـ ــالــــه قـــطـــع خـ ــمــ أعــ
وجذرية، باتجاه ترميم واستعاده دوره 
الوظيفي من خلال تعزيز عودة الحزب 
ــنـــضـــالات  لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر وتــــعــــزيــــز قــــيــــادتــــه لـ
والشابات،  الشباب  ولاسيما  الجماهير، 
الذين يخرجون للشارع فعلياً دفاعاً عن 

حقهم في الحياة الكريمة.
الرفاق الأعزاء

ــاً  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــــوضـ يــــنــــفــــتــــح مـ أفــــــــقــــــــاً جـــــــــديـــــــــداً  إن 
ــالـــم بــحــكــم  ــقــــوى الـــثـــوريـــة فــــي الـــعـ أمــــــام الــ
الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــجـــاريـــة فــــي مــــيــــزان الـــقـــوى 
ــيـــر مـــصـــلـــحـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة  الـــــدولـــــي فـــــي غـ
الأمريكية المتراجعة تحت وطأة التفاقم 
غير المسبوق في أزمة البنية الرأسمالية 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــكــــونــــي، وإن الـــتـــقـــاط 
ــهــــذه الـــلـــحـــظـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــقـــــوى لــ ــ هــــــذه الـ
ــاً، بــالــمــعــنــى  ــ ــيــ ــ ومـــــاقـــــاة مــســتــلــزمــاتــهــا ذاتــ
المعرفي والبرنامجي الكفاحي، الجذري 
والــشــامــل، يكفل لها الإســهــام فــي ترجمة 
تلك التغييرات إقليمياً وداخلياً من خلال 
الإجــهــاز على الــعــدو الأســاســي المتقهقر، 
الإمبريالي الصهيوني، وأعوانه ووكلائه 

الجديدة،  الفاشية  وأدواتــــه  ومخططاته، 
وعلى المستويات كلها، وطنياً- سياسياً، 
في  وديمقراطياً،  اجتماعياً  واقتصادياً- 
طريق  على  الشعبية  الجماهير  مصلحة 
الوصول إلى مجتمع العدالة والمساواة 

الإنسانية: المجتمع الاشتراكي.
نتمنى لمؤتمركم مجدداً كل النجاح الذي 
الشعب  تطلعات  ويــلــبــي  إلــيــه،  تطمحون 
اللبناني وشعوب شرقنا العظيم قاطبة.

باسم هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية
د.قدري جميل
16 نيسان 2016

ذاكرتنا لم تمت: 
هوامش تعطيلكم 

تختنق..!
ǧǧأحمد الرز

منذ انفجار الأزمة، دفع السوريون أثماناً باهظة 
ناتجة عن مستوى التعنت الواسع الذي أبداه 

المتشددون على طرفي الاقتتال إزاء محاولات 
الحل السياسي للأزمة، تلك المحاولات التي 

دفعت في اتجاهها القوى الوطنية العاقلة التي 
استشرفت باكراً واقع التغيرات الحاصلة في ميزان 

القوى الدولي، وانعكاساته في استحالة تطبيق 
الطروحات الحربجية ما بين »حسم عسكري 

وإعادة البلاد إلى ما قبل عام 2011- وإسقاط 
النظام بالقوة العسكرية«.

رغم هذا المستوى من التعنت، تواصلت محاولات القوى 
ــــى الــــســــام لــتــطــويــق نـــزعـــة الــعــســكــرة  الـــدولـــيـــة الـــداعـــيـــة إلـ
وتــعــمــيــم الأزمـــــات وخــلــق بـــؤر جـــديـــدة لــلــتــوتــر الــتــي نمت 
لــدى »الــتــيــار الــفــاشــي« فــي الإدارة الأمــريــكــيــة، وفــي ذلــك، 
ــلـــيـــة الــتــي  ــمــــحــــاولات مــــع الـــجـــهـــود الـــداخـ تــقــاطــعــت هـــــذه الــ
بذلتها القوى الوطنية السورية في سبيل وقــف الكارثة 
الإنــســانــيــة الــتــي عمت الــبــاد. وبطبيعة الأحــــوال، أدركــت 
القوى المستفيدة من استمرار الحرب أن محاولات وقف 
ل طــوقــاً حــول مصالحها لــن يلبث  الــكــارثــة الإنسانية تشكِّ
أن يضيق أكثر فأكثر، لا سيما مع ميل كفة ميزان القوى 
الــدولــي إلــى غير المصلحة الأمــريــكــيــة، وبالتالي إلــى غير 
مصلحة القوى الإقليمية والمحلية المرتبطة بها. وعليه، 
قررت قوى الحرب هذه أن الخيار الأنسب هو محاولات 
الإعاقة المتواصلة مع كل مــرة يأخذ بها الحل السياسي 

السلمي دفعاً جديداً.
بــعــد الــلــقــاء الــتــشــاوري الـــســـوري )الــفــرصــة الــضــائــعــة( في 
تموز 2011، نجحت قوى التشدد في عرقلة مسار الحوار 
ــنــــوات. ومــــنــــذ جــــولــــة »جـــنـــيـــف2«،  والــــحــــل الـــســـيـــاســـي لــــســ
تــضــاءل هــامــش التعطيل الــمــتــاح أمـــام الــقــوى المستفيدة 
من استمرار الأزمــة إلــى أشهر. ولــم يلبث- مع استمرار 
مفاعيل التغير الحاصل في ميزان القوى الدولي، ودرجة 
التوافق الــروســي- الأمريكي عالي المستوى، أن تحول 
إلــى أيــام. فهل نحن أمــام مرحلة سيضيق خلالها هامش 

التعطيل هذا إلى حدود ساعات؟ لننتظر ونرى..!

لقاء جديد بين »الديمقراطيين العلمانيين« ودي ميستورا

وأكد جاموس: »طلبنا من الفريق الدولي 
ألا تتعطل الــمــفــاوضــات«، مشيراً إلــى أن 
»وفد الرياض كان قد عطلّها حتى الآن، 
ــفــــت جــــامــــوس:  ــلـــى الأقــــــــــل«. ولــ ــيـــن عـ مـــرتـ
المباشرة  للمفاوضات  مستعدون  »نحن 
مع مختلف الأطراف، ولن نسمح بتعطيل 
المفاوضات«، وحول الحديث عن تعطيل 
ــامــــــوس إلـــــــى أن  ــ الـــــمـــــفـــــاوضـــــات، أشـــــــــار جــ
ــيــــوم مــــع الـــمـــبـــعـــوث الـــدولـــي  »جــلــســتــنــا الــ
ــتـــمـــرار الـــمـــحـــادثـــات الـــســـوريـــة-  تـــؤكـــد اسـ
السورية..حملنا أفكاراً كثيرة جداً وغنية 
عن موضوعات الانتقال السياسي وهي 

ليست للنشر الآن. وسنجري لقاءً آخر، 
وسيجري الفريق الدولي إحاطة مكتملة 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة الــــقــــادمــــة، وعـــلـــيـــه ســيــتــقــرر 

المسار اللاحق«.
بــــــــدوره، أكـــــد عـــضـــو مــنــصــة اســـتـــانـــا، عــبــد 
الــجــلــيــل الــســعــيــد، أن لـــقـــاء الـــوفـــد مـــع دي 
مستورا استمر حوالي الساعتين، وشدد 
على أن »الهدنة القائمة يجب أن تستمر، 
فــهــي تحمي يــومــيــاً عــلــى الأقـــل مــئــة حياة 
ســـــــوريـــــــة«، ونــــــــوه الــــســــعــــيــــد:»نــــحــــن الآن 
ــيــــات،  ــــور الـــنـــقـــاش وتـــــبـــــادل الــــورقــ فــــي طــ
ــفـــاوضـــات إذا عــلــقــت مـــن جـــانـــب هو  والـــمـ

وفــــد الــــريــــاض، فــهــي لـــم تــعــلــق مـــن جــانــب 
الأمم المتحدة.. والأمم المتحدة أخبرتنا 

أنها مصرة على استمرار المفاوضات«.
هـــــذا وقــــدمــــت مــنــصــتــا مـــوســـكـــو- اســـتـــانـــا 
اقـــــــــتـــــــــراحـــــــــات مـــــلـــــمـــــوســـــة حــــــــــــول الــــجــــســــم 
ــا مـــــــع دي  ــهــ ــتــ ــاقــــشــ ــنــ الانـــــتـــــقـــــالـــــي جـــــــــرى مــ
ــــه. وأفــــــــــــــادت مــــصــــادر  ــقــ ــ ــــريــ مــــيــــســــتــــورا وفــ
ــاء  كـــان  ــقـ ــلـ »قــــاســــيــــون« فــــي جــنــيــف أن الـ
فعالًا ومثمراً وغنياً بالأفكار التي جرت 
مناقشتها مع دي ميستورا، حيث جرى 
الاتـــفـــاق عــلــى عــقــد لــقــاء آخـــر فـــي غــضــون 

الأيام المقبلة.

في أعقاب الاجتماع الذي 
استمر قرابة ساعتين 

بين وفد الديمقراطيين 
العلمانيين )منصتا 

موسكو- أستانا(، ومنصة 
القاهرة، والمبعوث 

الدولي إلى سورية ستيفان 
دي ميستورا،ظهر يوم 
الثلاثاء 2016/4/19، 

أجرى كل من فاتح 
جاموس، عضو منصة 
موسكو، وعبد الجليل 

السعيد، عن منصة 
استانا، مؤتمراً صحفياً 

أجملا فيه ما دار في 
الاجتماع عموماً، ثم أجابا 

عن أسئلة الصحفيين، 
مؤكدين أن المفاوضات 

مستمرة، رغم تعليق وفد 
الرياض مشاركته بدليل 
اللقاء الذي جرى اليوم، 
إذ لم يعلن دي ميستورا 
إنهاء المفاوضات، بل 

واصلها وسيواصلها.

تحية »الإرادة الشعبية« لـ»الشيوعي اللبناني«
بمناسبة انعقاد مؤتمر 

الحزب الشيوعي اللبناني 
الذي بدأ أعماله يوم 22 

نيسان، أرسل حزب 
الإرادة الشعبية رسالة 

تحية وتضامن هذا 
نصها.
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ملف )سورية 2016(

بــــــــدأت الـــــمـــــحـــــاورة بـــــســـــؤال عـــــن تـــقـــيـــيـــم جـــولـــة 
جــنــيــف الـــثـــانـــيـــة، وهــــل تــعــنــي مــجــريــاتــهــا فــشــاً 
لـــلـــحـــل الـــســـيـــاســـي وعــــــــودة لـــلـــحـــل الـــعـــســـكـــري؟ 
عــن ذلـــك أجـــاب عــرفــات: »لا طــبــعــاً، إن انعقاد 
جولات جنيف بحد ذاته هو مؤشر يُفهم منه 
أن الأزمة السورية ذهبت إلى الحل السياسي، 
أما بقية العناصر فهي عناصر مُلحقة. التصعيد 
الــعــســكــري الــــذي جـــرى فــي الــشــمــال خــصــوصــاً 
ــقــــاع الـــحـــل الـــســـيـــاســـي ولــيــس  يـــتـــحـــرك عـــلـــى إيــ

العكس«.

وفد الهيئة العليا.. »كوكتيل«
ــا لـــلـــتـــفـــاوض  ــيـ ــلـ ــعـ ــئـــة الـ ــيـ »مــــــا يُـــســـمـــى بــــوفــــد الـــهـ
ــبــــارة عــــن كــوكــتــيــل بــالــمــعــنــى الــســيــاســي  هــــو عــ
والعسكري«، هذا ما قاله عرفات في معرض 
ــيــــره لــســبــب  ــفــــســ إجـــــابـــــتـــــه عــــــن ســــــــــؤال حــــــــول تــ
انسحاب وفد الرياض من المفاوضات، وتابع: 
»وفد الرياض ليس قوة واحدة موحدة، هو 
طــــرف واحـــــد ولــكــنــه لــيــس مــــوحــــداً، وبــالــتــالــي 
هـــنـــا تــعــمــل عـــنـــاصـــر مــــتــــعــــددة. جــمــيــعــنــا نــعــرف 
أن جــــــزءاً مـــن الـــمـــوجـــوديـــن فـــي الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
لـــلـــتـــفـــاوض يـــديـــنـــون بـــولائـــهـــم بــشــكــل أســـاســـي 
ــــرون لــلــســعــوديــيــن. فلننس إذن  لـــأتـــراك، وآخـ
أن وفــد »الهيئة العليا« هــو الـــذي أخــذ الــقــرار 
بالانسحاب، وهنا يجب أن نبحث عن القوى 
الإقليمية والــدولــيــة، مــا مصلحتها ومـــاذا تريد 
في هذه اللحظة« وأضاف: »بالدرجة الأولى، 
الـــظـــاهـــر أن الأتـــــــراك هـــم الـــذيـــن قـــامـــوا بــالــدفــع 
ــاه الانــــــســــــحــــــاب، وفــــــــي نــــهــــايــــة الــــمــــطــــاف  ــ ــــجـ ــاتـ ــ بـ
الأطـــــــــــــــــراف الــــــمــــــعــــــاديــــــة لــــلــــحــــل الـــــســـــيـــــاســـــي تـــم 
إجبارها على حضور جنيف، وفي كل خطوة 
وخــصــوصــاً عندما يتم الاقــتــراب مــن الــوصــول 
إلى منعطف أو إلى نهاية في هذه المفاوضات 
ســنــجــد نــوعــاً مــمــا يــمــكــن أن نسميه »الــجــفــل«، 
يــرون أن الأمــور لا تسير كما كانوا يريدون، 
وهذا كان واضحاً منذ البدايات لأي أحد يقرأ 
سياسية، لــن يــكــون الــحــل فــي ســوريــة لا على 
هــــوى وفــــد الــهــيــئــة الــعــلــيــا، ولـــيـــس عــلــى هــوى 
أيــضــاً، سيكون هنالك حل  الــســوريــة  الحكومة 

وسط في نهاية المطاف«

حلول وسط
وحول النقطة نفسها تابع عرفات يقول: »إذا 
ــــان الــــطــــرح الآن عـــنـــد جـــمـــاعـــة الــــريــــاض أنــهــم  كـ
يــريــدون هيئة حكم انتقالي غير مــوجــود فيها 
الرئيس، بمعنى شيء يشبه ما يسمى »مجلس 
قيادة الثورة« عندما يحث انقلاب في بلد من 
البلدان يعملون شيئاً اسمه مجلس قيادة ثورة 
فهذا لن يحصل. والوفد الحكومي يتحدث عن 
وليست  برلمانية  وانتخابات  موسعة  حكومة 
رئــاســيــة، فــي حين أنــه فــي الــقــرار 2254 عملياً 
برلمانية ورئاسية،  انتخابات  يــوجــد  أنــه  يفهم 
ــتـــحـــدث عـــــن حــكــومــة  ــاً الـــــقـــــرار 2254 لا يـ ثــــانــــيــ
يــتــحــدث عــن جــســم انــتــقــالــي، لأن كلمة حكومة 
ــاداً  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة، تــــعــــنــــي اسـ ــ ــعـ ــ ــــوسـ وحـــــتـــــى إن كـــــانـــــت مـ
الــدســتــور،  وفــق  للدستور حكومة بصلاحيات 

وفي سورية الحكومة كحكومة ليس لديها من 
الــصــاحــيــات مــا يــكــفــي، الــصــاحــيــات الأســاســيــة 
فـــي الــحــكــم فـــي ســـوريـــة مــــوجــــودة فـــي رئــاســة 
إذا  الحكومة، وبالتالي  الجمهورية وليس في 
تـــم تــشــكــيــل حــكــومــة الـــيـــوم اســـتـــنـــاداً لــلــدســتــور 
الحالي فهذه الحكومة ستكون غير قادرة على 
تنفيذ ما هو مطلوب منها لذلك النقاش يدور 

هنا حول هذه المسألة«.

الإعلام الرسمي والإعلام الوطني!
تــطــرق الـــحـــوار بــعــد ذلــــك إلــــى الإعـــــام الــرســمــي 
ــبـــه أصــــــواتــــــاً مــــعــــارضــــة بــعــيــنــهــا،  الـــــســـــوري وحـــجـ
ــــن جــهــة  ــالًا مـ ــ ــــجـ ــــي حـــيـــنـــه سـ ــــول الـــــحـــــوار فـ ــــحـ وتـ
ــــام  الــــمــــحــــاورة الــــتــــي حــــاولــــت الـــــدفـــــاع عــــن الإعــ
ــــات: »نــــــــــادراً مــــا يـــتـــم دعـــوتـــهـــم،  ــــرفـ الــــرســــمــــي.. عـ
مــثــاً يمكن لأحــد المسؤولين الــســوريــيــن أن لا 
يعجبه هــذا الــحــديــث، ويــنــبّــه عليكم ألا تدعوني 
ــتــــم مـــوظـــفـــيـــن فــــي نــهــايــة  ــــرة أخــــــــرى! يـــعـــنـــي أنــ مــ
المطاف، ويمكن أن يطلبوا منكم أن لا تقوموا 
ــنـــاس، وهــــذا يــحــدث كــثــيــراً،  بـــدعـــوة فــــان مـــن الـ
عن  المحجوبة  الشخصيات  مــن  الكثير  وهــنــاك 
الإعـــــــــام!«. الــــمــــحــــاورة: »يـــجـــب أن تــســمــح لــي، 
نـــحـــن فـــعـــلـــيـــاً نــــقــــوم بـــاســـتـــضـــافـــة شـــخـــصـــيـــات مــن 
الــمــعــارضــة الــداخــلــيــة بــالأســمــاء، مــا هــي الأســمــاء 
ــــورة«، عــــــرفــــــات: »أنــــــــا مــــثــــاً مــــنــــذ ســنــة  ــــظـ ــــحـ ــمـ ــ الـ
حــــظــــرت، لــــم تـــتـــم دعـــوتـــنـــا، لــــم يــعــجــبــهــم مــوقــفــنــا 
ــــاه أن فــي  ــبـ ــ ــتـ ــ ــالــــي يــــجــــب الانـ ــتــ ــالــ ــيــــاســــي، وبــ الــــســ
سورية إعلام دولة، أي إعلام حكومي، وليس 
إعلام وطني بالمعنى الشامل، يعني السيد وزير 
الإعلام أو أحد المسؤولين يطلب حجب بعض 
الأســمــاء والجميع يــنــفــذون«. الــمــحــاورة: »قمنا 
بتغطية مؤتمركم في دمشق »كنتو رح تدبحوا 
ــا لـــم أكــــن في  ــ بــعــض يـــا جـــمـــاعـــة««. عـــرفـــات: »أنـ
المؤتمر الــذي تتحدثين عنه، وهــذا المؤتمر تم 
إعـــداده من قبل جماعتكم، وأنتم من رتبتموه، 
وبـــالـــتـــالـــي هـــــؤلاء الـــذيـــن »دبــــحــــوا بــعــضــهــم« هم 
جــمــاعــتــكــم الـــذيـــن ظــهــرتــمــوهــم ولــمــعــتــمــوهــم، هم 
المرضي عنهم. وبالعودة إلى موضوعنا، ليس 
المطلوب من المعارضة أن تتوحد لأن توحيد 
لديها  المعارضة  أمريكي،  هــو مطلب  المعارضة 
بـــرامـــج مــخــتــلــفــة ومــمــكــن أن تــتــجــمــع وأن تتفق 

عرفات:

 القادم من الأيام يحمل معه حلًا أكيداً وفي الآجال الزمنية الموضوعة
التقت إذاعة سوريانا الحكومية، يوم 

الخميس 21 نيسان، مع الرفيق علاء 
عرفات أمين حزب الإرادة الشعبية 

لتسأله عن مستجدات الوضع السياسي 
وخصوصاً تطورات مفاوضات جنيف.. 

فيما يلي مقتطفات من هذا الحوار، 
والحوار كاملًا منشور على موقع قاسيون 

الالكتروني..

على نقاط محددة ولكن لا ضرورة لتوحيدها، 
الــدكــتــور الجعفري أن يقول  ويمكن لأحــد مثل 
لــيــس لــديــنــا مــعــارضــة بـــل لــديــنــا مـــعـــارضـــات، هــذا 
طــبــيــعــي وكـــمـــا ســـيـــحـــدث عـــنـــدمـــا ســـتـــخـــرج هـــذه 
الــحــكــومــة مــن الــحــكــم ســتــتــحــول إلـــى مــعــارضــات، 
أنا واثق من هذا، وبالتالي ليست سبة أن يكون 
هــنــاك مـــعـــارضـــات، ثــانــيــاً دخــــول الــعــامــل الــدولــي 
على موضوع الأزمة السورية وبالتالي ارتهان 
البعض أو تأثرهم أو تفاعلهم يؤدي إلى إظهار 
مواقف تؤدي عملياً إلى نوع من إعاقة تجميع 
الــمــعــارضــة، يــعــنــي مــثــاً تــركــيــا تــضــع فــيــتــو على 
القوى اليسارية في سورية وعلى الأكراد، لماذا 
لا يوجد تمثيل لحزب الاتحاد الديموقراطي في 
جنيف؟ لأن تركيا لا تــريــد ذلــك وهــنــاك تفاعل 
من قبل الغرب معها، بالمناسبة هل تستضيفون 
حــــزب الاتـــحـــاد الــديــمــوقــراطــي فـــي الإعــــــام؟ لا 
أظن، هذا معارضة أيضاً، وبالتالي هذه العناصر 
الــتــي نــتــحــدث عنها هــي الــتــي تـــؤدي عملياً إلــى 
عـــدم تجميع قـــوى الــمــعــارضــة، وإن كــانــت حالة 
قــوى الــمــعــارضــة الــيــوم أحــســن بكثير مما كانت 

عليه في السابق«.

أوباما وترتيب الدور السعودي
ــامـــا والــســعــوديــة،  حــــول أهـــــداف الــلــقــاء بــيــن أوبـ
ــقـــة قــــراءتــــه قـــــال عــــرفــــات، أنـــــه لا بــــد مــن  وطـــريـ
تثبيت نقطة أولى في القراءة بأن: »الولايات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة أصــبــحــت طـــرفـــاً مــتــراجــعــاً، 
ــيــــم تــــرتــــيــــبــــات  ــقــ وهـــــــــــذا الـــــــطـــــــرف يـــــــحـــــــاول أن يــ
ــــات  ــــولايـ فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي يـــخـــرج مـــنـــهـــا، والـ
ــلـــى وشــــــك الـــــخـــــروج مــــن الــمــنــطــقــة  ــتـــحـــدة عـ الـــمـ
نشأ  وبالتالي  والسياسي،  العسكري  بالمعنى 
وضـــــع مـــرتـــبـــط بــــالــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وأدوارهــــــــا 
ــثــــال  ــيــــل الــــمــ ــبــ ــة، فـــــــإيـــــــران عــــلــــى ســ ــقــ ــنــــطــ ــمــ فــــــي الــ
دورهــــا يــتــصــاعــد، بينما الــســعــوديــة وتــركــيــا في 
المتحدة  بالولايات  المرتبطين  مــأزق، وعملياً 
يتراجعون معها، وبالتالي الأمريكيون الآن في 
طور محاولة رسم الملامح من وجهة نظرهم 
لــلــمــنــطــقــة ولــعــاقــة حــلــفــائــهــم بــبــعــضــهــم الــبــعــض. 
ــة، تـــحـــدث  ــعــــوديــ ــــوم الــــــزيــــــارة لــلــمــمــلــكــة الــــســ ــيـ ــ الـ
فــي إطـــار هـــذه الــتــرتــيــبــات لــرســم حـــدود الـــدور 
الـــســـعـــودي، حــيــث تـــحـــاول الــمــمــلــكــة أن تــوســع 

دورها، ولا بد من ضبطها. أي أن الأمريكيين 
يــحــاولــون أن يــرســمــوا حــــدود حــركــة حلفائهم 
لــيــتــوســعــوا ضــمــنــهــا، وهــــي مـــن حــيــث الــجــوهــر 

إملاءات رغم أن شكلها قد لا يكون كذلك«.

وجود »الكيان« على طاولة البحث
وفيما يتعلق بموقف حكومة الكيان الصهيوني 
وتصريحاته حول الجولان السوري المحتل، 
أكّـــد عــرفــات: »هـــذا الــســلــوك نــابــع مــن مخاوف 
أســاســيــة، وعــلــى رأســهــا مسألتان، الأولــــى: أنه 
إذا كان الكيان الصهيوني يعيش طول الوقت 
عـــلـــى الـــحـــمـــايـــة الأمـــريـــكـــيـــة والــــغــــربــــيــــة، فـــالـــيـــوم 
مــيــزان الــقــوى الــعــالــمــي لــم يــعــد يسمح بتوفير 
هـــــذه الـــحـــمـــايـــة مــــن قـــبـــل هـــــذه الأطــــــــــراف، فــهــو 
يحاول أن يبحث عن مخارج، لأنه دون هذه 
الــحــمــايــة الــغــربــيــة فـــإن اســتــمــرار الــكــيــان مسألة 
صعبة. المسألة الثانية المقلقة بالنسبة للكيان، 
أيـــام كــان نائب  تتعلق بالحل السياسي، فقبل 
الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي يــتــحــدث أنــــه لا بـــد مـــن أن 
يقوم حل الدولتين، لأنه إذا لم يتم هذا الحل، 
فلابد من اللجوء إلى حل الدولة الواحدة، وإذا 

حدث ذلك فلا مستقبل لـ)إسرائيل(«.
ــيـــان الــصــهــيــونــي  ــكـ وأضـــــــــاف: »بـــمـــعـــنـــى آخــــــر، الـ
يـــشـــعـــر بـــخـــطـــر وجــــــــودي فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وهـــو 
يسعى لإيجاد مخارج من هذا الوضع، فالكيان 
ــــوده كــكــيــان عــنــصــري  الــصــهــيــونــي، أصـــبـــح وجــ
مـــوضـــع بـــحـــث عـــلـــى الــــطــــاولــــة، أن يــبــقــى أو لا 
ــبـــقـــى، وهـــــــذا مــــا يـــفـــرضـــه الـــتـــطـــور الـــتـــاريـــخـــي  يـ

العالمي في المنطقة«.

حل أكيد وضمن الآجال الموضوعة
وعن الآفاق المنتظرة من جنيف قال عرفات: 
»القادم من الأيام فيما يتعلق بالحل السياسي، 
ــــال الــزمــنــيــة  ــيــــداً، وفــــي الآجــ يــحــمــل مــعــه حــــاً أكــ
الــمــوضــوعــة، وكــلــمــا اقــتــربــنــا بــاتــجــاه الــوصــول 
إلى الحل فإن أحداً سيحاول أن يزيد اشتعال 
الــــــمــــــعــــــارك، وعـــــنـــــدمـــــا لا يــــنــــجــــح، فــــــــإن الــــهــــدف 
لــن يتحقق، وسنذهب  السياسي مــن التصعيد 
إلــى حــل، والــهــدف العسكري كذلك لــن يتحقق 
لأنـــه بــالــوصــول إلـــى حــل ســيــاســي، فـــإن مــيــزان 

القوى العسكري لن يكون لصالحهم أيضاً«

القادم من الأيام 
فيما يتعلق 

بالحل السياسي 
يحمل معه حلًا 

أكيداً وفي الآجال 
الزمنية الموضوعة 
وكلما اقتربنا باتجاه 

الوصول إلى الحل 
فإن أحداً سيحاول 

أن يزيد اشتعال 
المعارك
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الجولة الثانية
ــــدأ الــــجــــد، لأنــنــا  ــــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة بــ »فــ
ــا بــالــحــديــث فـــي جـــوهـــر الــمــوضــوع  بـــدأنـ
حــول الــحــل، بــدأنــا نتكلم حــول المرحلة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة بـــــأهـــــم مــــــفــــــردة فــــيــــهــــا وهــــي 
متفائلون  نحن  لذلك  الانتقالي،  الجسم 
لأن الــحــديــث لــم يــعــد عــامــاً، الــحــديــث بــدأ 
يتوقف عند نقاط مفصلية وتفاصيلها« 

)3(

أجندة الجولة
ــــدة يــضــعــهــا الـــمـــبـــعـــوث الــــدولــــي.  ــنــ ــ »الأجــ
لـــــــهـــــــذه الـــــــجـــــــولـــــــة هـــــــــي الـــــــنـــــــقـــــــاش حــــــول 
مــوضــوع الانــتــقــال الــســيــاســي حــســب ما 
قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن 2254،  فــــي  ورد 
القضية، شائكة ومعقدة، ولكنها  وهــذه 
قابلة للحل. الانتقال السياسي يتضمن 
ــلـــس الأمـــــــــن الـــــدولـــــي،  حــــســــب قـــــــــرار مـــجـ
تــشــكــيــل جـــســـم انـــتـــقـــالـــي، والــــــــذي يــعــنــي 
فـــي نــهــايــة الــمــطــاف، الـــدســـتـــور، وأخـــيـــراً 

الانتخابات«. )1(

وفد مفاوض
»من الممكن أن لا تقول الحقيقة للناس، 
ولــكــن لا يــمــكــن ألا تــقــولــهــا طـــويـــاً، لأن 
وأن  الطبيعي..  تشق طريقها،  الحقيقة 
ــاً، ومـــــن الــطــبــيــعــي  ــفــــاوضــ نـــكـــون وفـــــــداً مــ
أن تــكــون الــمــعــارضــة الــســوريــة تعددية، 
لأنـــــهـــــا طــــــــــوال عــــمــــرهــــا كـــــانـــــت تــــعــــدديــــة، 
وهــــــي ســـتـــبـــقـــى تــــعــــدديــــة، ويـــشـــرفـــنـــا أن 
تكون المعارضة السورية تعددية، لأن 
الــذي يتكلم عــن الديمقراطية، يجب أن 
يحافظ على التعددية، لأنها هي ضمان 
الــــتــــقــــدم فـــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل نــــحــــو ســــوريــــة 

الديمقراطية«. )2(

مباشرة أم غير مباشرة
»مهمة اقتراحاتنا عملياً ألا تــؤدي إلى 

ــا إلــــــى تــجــســيــر  ــ ــمـ ــ زيـــــــــادة الــــخــــافــــات وإنـ
وجهات النظر المختلفة« )3(

الــــحــــوار  ــــرى  »لا تــــوجــــد مــشــكــلــة إذا جــ
عـــبـــر الـــمـــبـــعـــوث الـــــدولـــــي، ولــــكــــن بـــرأيـــي 
من الأفضل أن يكون مباشراً، من أجل 
الــــوصــــول إلــــى تـــوافـــقـــات وحـــلـــول يتفق 
عليها جميع السوريين وممثليهم« )1(

»نــحــن طلبنا لــقــاء مــبــاشــراً وبــعــثــنــا منذ 
ــة إلــــى  ــ ــالــ ــ ــيــــة رســ ــمــــاضــ ــــة الــ ــــولـ ــــجـ ــة الـ ــايــ ــهــ نــ
الــســيــد الــجــعــفــري تــشــابــه الـــرســـالـــة الــتــي 
بعثناها إلى وفد الرياض، وطلبنا لقاءً 
مــــبــــاشــــراً غـــيـــر رســــمــــي تـــحـــضـــيـــراً لــلــقــاء 
ــــى الآن لــــم يــجــبــنــا  ــ مـــبـــاشـــر رســــمــــي، وإلـ
وفد الحكومة، ولذلك نحن مستغربون 
ــلــــوك الـــــذي  ــــن هــــــذا الــــســ ومــــنــــدهــــشــــون مـ
ــعـــدم  ـــه ســـــلـــــوك وفــــــــد الــــــــريــــــــاض، بـ ــابـ ـــشــ يـ
الــتــجــاوب مــع جـــزء مــكــون أســاســي من 
المعارضة السورية الوطنية، ولذلك هذا 
الــــســــؤال يــنــبــغــي تــوجــيــهــه لــلــســيــد بــشــار 

الجعفري« )4(

الجسم الانتقالي
»بــيــان جنيف 1 فــي 30 حــزيــران 2012 
يقول حرفياً بأن جسم الحكم الانتقالي 
يجري بالرضى المتبادل بين المعارضة 
ــا يـــعـــنـــي أنــــــه مـــــن الــمــمــكــن  ــمـ ــــام، مـ ــنـــــظـ ــ والـ
لأي طــــرف وضــــع مــاحــظــة أو رفـــض، 
والمطلوب من الطرف الآخر أن يبحث 
عن حل، وذلك بالنسبة للطرفين«. )1(

ــاً تـــوافـــقـــيـــاً  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ ــاً انـ »نــــحــــن نــــريــــد جـــســـمـ
ــــل عـــــلـــــى إجــــــــمــــــــاع الــــــــكــــــــل، ولـــــديـــــه  ــــحـــــصـ يـ
الصلاحيات الكافية لتنفيذ قرار مجلس 

الأمن 2254« )5(
ــــم الانــــتــــقــــالــــي  ــــسـ ــــجـ ــعــــــض يــــفــــســــر الـ ــ ــبــ ــ »الــ
بهيئة حكم انتقالية، من غير المعروف 
مــحــتــواهــا أو بنيتها. إن مــن يــقــول هــذا 
الكلام، تدور في ذهنه وخلفيته مجالس 
قيادة الثورة التي كانت تنشأ في بلادنا 

د. جميل:  نريد جسماً انتقالياً توافقياً يحصل على إجماع الكل

التقت العديد من 
وسائل الإعلام 

العالمية والمحلية 
مع ممثل منصة 

موسكو للمعارضة 
السورية وأمين حزب 

الإرادة الشعبية د. 
قدري جميل، فيما 

يلي، وتجنباً للتكرار، 
مقتطفات من مجمل 

تلك الحوارات، علماً 
أن هذه الحوارات 
منشورة بشكلها 
الكامل على موقع 

قاسيون الالكتروني. 

عند الانقلابات العسكرية، والبيان رقم1 
والنظام  والسبعينيات،  الستينيات  في 
بالمقابل يظن أن الجسم الانتقالي هو 
حــكــومــة مــوســعــة، والــحــكــومــة الموسعة 
تعني حسب رأيــه حكومته زائــد القليل 
مــن الــمــعــارضــة، أعتقد بــأن الحقيقة تقع 
بــيــن هــذيــن الــرأيــيــن، فــمــن غــيــر المعقول 
أن نــــعــــمــــل خــــــــــارج الــــبــــنــــى الـــــمـــــوجـــــودة 
دستورياً، لأن هذا الأمــر يسبب فراغاً، 
ويعيد مآسي العراق وليبيا، الأمر الذي 
لا نريد تكراره في سورية، ونحن في 
الوقت ذاتــه، نهدف إلــى تغيير النظام« 

)1(

الشخصنة
الـــنـــظـــام  ــيـــر  ــيـ ــنـــة قـــضـــيـــة تـــغـ »إن شـــخـــصـ
فـــي ســــوريــــة، واخـــتـــصـــاره إلــــى شخص 
ــد، هـــي تــصــغــيــر وتــبــســيــط وابـــتـــذال  ــ واحـ
ــمــــطــــروحــــة فــي  ــمــــوضــــوع، الـــقـــضـــيـــة الــ ــلــ لــ
سورية هي قضية تغيير نظام سياسي 
ــــن كــل  ــلــــوب مـ عــــمــــره 50 ســــنــــة، والــــمــــطــ
الــســوريــيــن الانـــخـــراط فـــي الــنــقــاش من 
أجل إيجاد صيغة جديدة للحكم والنظام 
السياسي، وإذا تمكنا مــن الاتــفــاق على 
هـــذا الأمـــر فسيصبح مــن يــكــون هــنــا أو 

هناك تفاصيل صغيرة« )1(
»أعتقد أن المسألة الشائكة الكبرى التي 
يتكلم القليل عنها، هي مستقبل سورية، 
لأن مــســتــقــبــل ســـوريـــة هـــو قــيــد الــبــحــث 
حــــالــــيــــاً، وتـــســـهـــيـــل الـــمـــســـألـــة وتــبــســيــطــهــا 
وتــصــغــيــرهــا إلـــى مصير شــخــص واحـــد، 
هــو إلــغــاء للشعب الــســوري، المهم الآن 
ــــى صـــيـــغـــة تـــســـمـــح لــلــشــعــب  ــ ـــوصــــــول إلـ ــ الـ
الــســوري بتقرير مــصــيــره بنفسه، عبر 
تغيير النظام جذرياً بالمعنى السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي، هذا يتطلب 
بــرنــامــجــاً، ويــتــطــلــب رؤيــــة واســـعـــة، ولا 
يتطلب رفع شعارات مختصرة، برحيل 

هذا أو ذاك، بغض النظر عن رأينا بهم« 
.)6(

الكارثة الإنسانية
»أعــتــقــد أن أزمـــة الــشــعــب الـــســـوري أهــم 
بكثير وأخطر من قضية تشكيل الجسم 
الانتقالي، لذلك فما نقوله هو أنه يجب 
أن يكونوا  السوريين  السياسيين  على 
عــلــى مــســتــوى آلام وتــضــحــيــات الشعب 
الـــســـوري، وأن يـــتـــجـــاوزوا الــطــروحــات 
الـــشـــخـــصـــيـــة، والــــحــــزبــــيــــة الـــضـــيـــقـــة، وأن 
يصلوا إلى تفاهمات، لأننا نعيش كارثة 

إنسانية لم يسبق لها مثيل« )1(

التصعيد
»التصعيد مفهوم لدينا، لأن خط الحل 
ــــجـــــي يـــشـــق  ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ ــــحـــــل اسـ ــــاســـــي كـ ــيـ ــ الـــــسـ
ــنــــاك مــــن لا يــــــروق لــــه هـــذا  طـــريـــقـــه، وهــ
الأمر ويريد أن يعطل أو يريد أن يرفع 
مــن وزنـــه عــلــى طــاولــة الــمــفــاوضــات من 
خلال بعض الانتصارات العسكرية هنا 
وهناك، وأعتقد أن هذه الأمور لا تغير 

في الأمر شيئاً« )3(

حول »تعليق« وفد الرياض
»الــمــســار مستمر، ومــن يــريــد المقاطعة 
ــــك، لأن الــمــســار  فــلــيــقــاطــع، لــــن يـــؤثـــر ذلــ

مستمر« )8(
»جـــــــزء مـــــن الــــمــــعــــارضــــة عــقــلــيــتــهــا تــشــبــه 
عــقــلــيــة الـــنـــظـــام، عــقــلــيــة الــــحــــزب الـــواحـــد 
والـــحـــزب الـــقـــائـــد، تــوجــد مــعــارضــة تظن 
لها  الوحيدة، وتظن أن  المعارضة  أنها 
الــحــق فــي احــتــكــار الــمــعــارضــة الــســوريــة، 
مــــع أن الـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة تـــعـــدديـــة، 
عــلــى شــاكــلــة ســـوريـــة الـــقـــادمـــة، الــبــعــض 
لـــم يــصــدق حــتــى الآن، أنـــه حــتــى دولــيــاً 
ــرفــاً بـــه أنـــه الــمــمــثــل الــوحــيــد  لـــم يــعــد مــعــتَ
ــارضــــة، هــــــــذا الإنــــــــكــــــــار، يـــــــــؤدي بــه  لــــلــــمــــعــ

مهمة اقتراحاتنا 
عملياً ألا تؤدي 

إلى زيادة 
الخلافات وإنما 

إلى تجسير 
وجهات النظر 

المختلفة
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ملف )سورية 2016(

من يريد المقاطعة فليقاطع.. المسار مستمر

إلــــى إغـــمـــاض الــعــيــن، ومـــحـــاولـــة تــجــاهــل 
الأخرين«. )1(

»هناك عدة وفود معارضة، نحن أحدها، 
وإذا غادر واحد من هذه الوفود، فنحن 
نتأسف لذلك، لكني لا أعتقد أن المسألة 
بــــهــــذه الـــبـــســـاطـــة كـــمـــا يـــــــروج لـــهـــا إعــــام 
الـــخـــلـــيـــج، وبـــعـــض الـــمـــحـــطـــات الــصــديــقــة 
ــه، ثــــم تـــرقـــص عــلــى  ــ تـــتـــأثـــر بـــمـــا يــــــروج لـ

إيقاع طبلته« )8(
PYD حول تمثيل الاتحاد الديمقراطي

ــا نــطــالــب بــحــضــورهــم،  ــنـ »طــالــبــنــا ومـــازلـ
pyd جــــزء مـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
سورية، ولا يجب تصورها من دونهم، 
ومن دونهم لا يمكن الحديث عن تسوية 
سياسية وحلول، والـ pyd استطاع أن 
يلعب دوراً هــامــاً فــي مكافحة الإرهـــاب 
وضرب داعش من خلال قواته، وأريد 
عــلــى  الانـــــتـــــصـــــارات  أول  أن  أذكـــــــــر،  أن 
داعــــش، حــدثــت فــي كــوبــانــي، وكــوبــانــي 
عملياً يعني الـ pyd. لذلك يجب إعطاؤه 
حــقــه، ونــحــن نــريــد إنــجــاح الــمــفــاوضــات، 
وقـــــرار مــجــلــس الأمــــن الـــمـــوجـــود ينص 
عــلــى إشـــــراك جــمــيــع الــســوريــيــن، وعـــدم 
وجود الـ pyd هو خرق لقرار مجلس 

الأمن«. )1(
»ولــكــن الــــذي أريــــد أن أقــولــه بــصــراحــة، 
قــلــنــا ســـابـــقـــاً، أن الـــــروس كـــانـــوا يــعِــدونــا 
بالحضور ومازالوا يعِدونا بذلك، ولكن 
الــــذي اكــتــشــفــنــاه مـــؤخـــراً أن الأمــيــركــان 
ــاً لــتــمــثــيــل الأكــــــــراد فــي  لا يـــســـعـــون جــــديــ
ــــات جــــنــــيــــف، بـــــل يـــعـــمـــلـــون عــلــى  ــادثـ ــ ــــحـ مـ
سماع كلام الأتراك، ويساهمون بشكل 
مباشر أو غير مباشر بعرقلة تمثيلهم، 
وهـــــذا الأمـــــر يــجــب تــــجــــاوزه، مـــن يعيق 
تــمــثــيــل الأكــــــراد هـــنـــاك شـــك بـــنـــوايـــاه في 

حل الأزمة« )1(.
ــــريـــــب عـــجـــيـــب،  »الـــــمـــــوقـــــف الأمـــــيـــــركـــــي غـ
ــذا يــســمــح  ــ ــنـــاقـــض، لــــذلــــك هــ ــتـ ومــــوقــــف مـ

للخيار أن يذهب بعيداً، واسمح لي أن 
اقـــول لــك الأن أن الأمــيــركــان يــحــاولــون 
اســتــخــدام الــورقــة الــكــرديــة،  لــيــس لحل 
الـــقـــضـــيـــة الـــــســـــوريـــــة، وإنـــــمـــــا لـــتـــعـــقـــيـــدهـــا، 
وتــعــقــيــد الـــوضـــع فـــي الــمــنــطــقــة كـــلـــه؛ من 
حــيــث الــتــوتــيــر بــيــن مــكــونــات وشــعــوب 
ــيــــة،  ــعــــربــ ــة، والــ ــ ــــرديــ ــكــ ــ ــا، الــ ــهــ ــلــ الـــمـــنـــطـــقـــة كــ
والتركية، والفارسية ...الخ ، وهذا شك 

جدي، وأصبح واضحاً« )1(.
»إذا كانت داعش أحد أدوات الفوضى 
ــــارات، الـــتـــي  ــــضــ ــــحــ ــــة، وصــــــــــراع الــ ــــخـــــاقـ الـ
اســتــخــدمــت فـــي الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة، وإذا 
كان الدخول العسكري الروسي بطلب 
الدولية،  المواثيق  النظام، وحسب  مــن 
قد أوقف تقدم داعش، وبدأ انحسارها، 
فــالــظــاهــر، أن هــنــاك قـــوى فــي الــولايــات 
ــقــــاف  ــــد إيــ ــــريـ ــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة لا تـ ــمــ الــ
ــفــــوضــــى الــــخــــاقــــة، وتـــــريـــــد اســـتـــخـــدام  الــ
ــــن أجـــــــــل إحـــــــــداث  ــ ــة، مـ ــ ــ ــــرديـ ــ ــكـ ــ ــ ــة الـ ــيــ ــقــــضــ الــ
الموجة الثانية من الفوضى الخلاقة في 
الــمــنــطــقــة، وأعــتــقــد أن شــعــوب المنطقة، 
والأكــــــراد عــلــى رأســهــم ســيــفــهــمــون هــذه 
الــقــضــيــة، وســيــمــنــعــون اســتــخــدامــهــم من 
قبل الناس الذين لم يدعموهم تاريخياً  

في تحقيق حقوقهم«. )1(
ــــددون بــيــن  ــــشـ ــتـ ــ ــــاك مـــتـــطـــرفـــون ومـ ــنـ ــ »هـ
الـــــــــعـــــــــرب والأكـــــــــــــــــــــــــراد. هـــــــنـــــــاك عـــــــــــرب لا 
يعترفون بوجود الأكراد، وهناك أكراد 
ــاً لــلــقــضــيــة الـــكـــرديـــة ســوى  ــــرون حــ لا يـ
بــالانــفــصــال. وأعــتــقــد أن الــحــقــيــقــة تكمن 
في مكان آخر بعيداً عن هذين الموقفين 

المتشددين.. 
الأكراد في سورية هم جزء من الشعب 
الــــســــوري، قــاتــلــوا الاســتــعــمــار الــفــرنــســي 
مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــات الأولـــــــــى، ولـــعـــبـــوا دوراً 
ــيـــراً فــــي الـــتـــاريـــخ الـــــســـــوري، ويــشــهــد  ــبـ كـ
الــجــمــيــع عــلــى ذلــــك، ولــهــم دور هـــام في 
تـــطـــور ســـوريـــة. والــحــســكــة الـــتـــي يــوجــد 

ــــراد، تنتج أهــم  فيها أكــبــر نسبة مــن الأكـ
مـــــــوارد ســــوريــــة، وهـــــي الـــنـــفـــط والــقــمــح 
والقطن، موارد سورية الأساسية تأتي 
من هناك، لذلك لهم الحق على الأقل في 
حصة تــســاوي ســكــان المحافظة لنسبة 
سكان سورية. وسكان الحسكة يمثلون 
15% مــن ســكــان ســوريــة تــقــريــبــاً، ولكنها 
لا تــحــصــل عــلــى 2% مــمــا يـــنـــتـــج..! يجب 
أن تــحــصــل عــلــى 15%، وألا تــذهــب هــذه 
الــنــســبــة لــجــيــوب الـــفـــاســـديـــن، بـــل لتنمية 
المنطقة ورفع مستوى الشعب في هذه 
المنطقة، وهــذا من حقهم. هــذه القضايا 
ــــع بــحــث  وغـــــيـــــرهـــــا، يــــجــــب أن تـــبـــحـــث مــ

الدستور في المرحلة الانتقالية«. )2(
صــــريــــح  بــــشــــكــــل  أقــــــولــــــهــــــا  مــــــــــرة  »لأول 
ــنـــــع وجـــــــــودهـــــــــم هـــم  ــ ــــمـ وواضــــــــــــــــــح، مــــــــن يـ
الأمريكيون، وأنا مضطر لأن أقول هذا 
الـــكـــام، وأتـــجـــاوز الـــكـــام الــدبــلــومــاســي، 
ــــون كـــــــانـــــــوا يـــــقـــــولـــــون بـــأنـــهـــم  ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ
يــســعــون لــحــضــور الأكــــــراد، وأنــــا بــرأيــي 
أن الأمريكيين هم من يعيقون حضور 
ــــدون دفـــعـــهـــم بـــعـــيـــداً  ــــريـ الأكـــــــــراد لأنــــهــــم يـ
خـــارج ســوريــة، وهــم يعملون بسياسة 
ــاولــــة«  ــــت الــــطــ ــــحـ ــــة« و«تـ ــاولـ ــ ــــطـ »فــــــــوق الـ
الــمــضــرة جـــداً. والأمــريــكــيــون يحاولون 
إبعاد الأكــراد، علماً بــأن  pyd هو قوة 
هــــامــــة بـــيـــن الأكـــــــــراد كـــمـــا هــــو مــــعــــروف، 
ولكن الأمريكيين يهدفون إلى خلق جو 
ومـــنـــاخ بــيــن الأكـــــــراد بـــأنـــه )لــــن نحصل 
على شيء، والكل متفقون علينا(«)2(

»والأمريكيون هم من استخدم الفيتو، 
فــــــــالأتــــــــراك لــــيــــس لــــديــــهــــم حــــــق الـــفـــيـــتـــو، 
ــا يــــقــــرر الأمــــريــــكــــيــــون بـــوجـــوب  ــنــــدمــ وعــ
حــــضــــور الأكــــــــــراد فـــإنـــهـــم ســـيـــحـــضـــرون، 
ولكنهم لم يوافقوا بعد على حضورهم. 
ولا تــوجــد هــنــاك مـــؤشـــرات تــشــيــر إلــى 
بالموافقة على حضور  الأمريكيين  نية 
ــــراد. وهـــذا مــا يــعــزز الــشــك أكــثــر في  الأكـ
الــنــوايــا الأمــيــركــيــة غــيــر الــســلــيــمــة اتــجــاه 
ســـــــوريـــــــة، واتـــــــجـــــــاه الــــمــــنــــطــــقــــة واتـــــجـــــاه 
الأكراد. ولذلك أنا مضطر لأن أقول هذا 
الــكــام حتى أنبه إلــى النوايا الحقيقية. 
وإن كـــان الأمــريــكــيــون فــعــاً مــع حقوق 
الأكــــــراد، إذاً فــلــيــأتــوا بــهــم إلـــى جــنــيــف«. 

)2(
»لا أحد يصدق أن الأتراك يستطيعون 
مــنــع الأكـــــراد. لا يستطيع الأتـــــراك فعل 
ــــك، ولا يـــوجـــد لــهــم صــــوت مـــقـــرر في  ذلـ

جنيف« )2(

المركزية واللامركزية
ورأي  الــشــعــبــيــة،  الإرادة  حــــزب  »رأي 
الفيدرالية  أن  والتحرير،  التغيير  جبهة 
كــــبــــيــــرة عــــلــــى ســـــــوريـــــــة. الــــمــــطــــلــــوب فــي 
ــيـــة، واســـع  ســـوريـــة هـــو نــظــام إدارة ذاتـ
ــة،  ــ ــــوريـ ـــــي سـ ــــات. مـــشـــكـــلـــتـــنـــا فـ ــيـ ــ ــــاحـ ــــصـ الـ
ــداً ومــتــخــمــاً  ــ ــــان مـــركـــزيـــاً جــ أن الـــنـــظـــام كـ
بــالــصــاحــيــات، وخــنــق الــمــنــاطــق، أعطيك 
ــافــــظــــة فــي  ــكــــة أغـــــنـــــى مــــحــ مـــــــثـــــــالًا: الــــحــــســ
ســـوريـــة مـــن حــيــث الــــمــــوارد، وهـــي أفــقــر 
محافظة في سورية من حيث الدخل..! 
الكبير؟ ومثلها  التناقض  مــا سبب هــذا 
الــكــثــيــر مـــن الــمــحــافــظــات الأخــــــرى، غنية 
وفــقــيــرة فـــي آن واحـــــد، غــنــيــة بــالــمــوارد 
وفقيرة بالدخل من ناحية أخــرى، هذه 
الـــمـــحـــافـــظـــات كــــــان يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا تــعــبــيــر 
مناطق نائية. أنا أفهم أن القامشلي نائية 
عـــن دمـــشـــق 700كـــــــم، ولـــكـــن درعـــــا كيف 
تكون نائية  ولا تبعد عن دمشق أكثر 

مــن 150؟ الــنــائــيــة، كــانــت تخفيف لكلمة 
فقيرة.. مناطق فقيرة؟ ما سبب فقرها؟ 

كل مواردها تذهب لخزينة الدولة. 
فــــــي خــــزيــــنــــة الـــــــدولـــــــة هـــــنـــــاك مـــصـــاريـــف 
كــــــبــــــرى، وأهـــــمـــــهـــــا تـــــذهـــــب إلــــــــى جـــيـــوب 
المحافظة  إلــى  الحرامية، لا يعود منها 
إلا الجزء اليسير، وبالتالي، جرى عملياً 
كبح تطور المناطق، خارج المحافظات 
ــــة كـــــدمـــــشـــــق وحـــــــــلـــــــــبً. جـــــرى  ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ الـ
كــبــح تــطــورهــا خــــال عـــشـــرات الــســنــيــن، 
خدماتها سيئة، والواقع الإنتاجي فيها 
ســـيء.. سأعطيك مــثــالًا حــول الحسكة: 
هـــي الــمــنــتــج الأول لــلــقــمــح فـــي ســوريــة، 
ولــكــن لا يــوجــد لديها طحين! بــل كانت 
تــســتــورده مـــن شـــرق حــلــب. دخــلــنــا في 
الأزمـــــــة، وتـــوقـــفـــت الــمــطــاحــن فـــي شــرق 
ــيــــن إلــــى  حـــــلـــــب، ولــــــــم يــــعــــد يــــصــــل الــــطــــحــ

الحسكة« )2(

آفاق
ــــذي  ــر الـ ــ ــمـ ــ ــنـــا، الــــخــــط الأحـ »حــــســــب فـــهـــمـ
وضـــعـــه ديــمــســتــورا لــمــحــادثــات جــنــيــف، 
هو عملياً أيار، ونحن في الجولة ما قبل 
الأخيرة، ولأول مرة بدأنا بكلام جدي 
عن مفردات الانتقال السياسي، وأعتقد 
ــــذه الـــجـــولـــة ســنــصــل إلـــى  أنـــنـــا بــنــهــايــة هـ
وضـــــوح، والـــجـــولـــة الـــقـــادمـــة الــمــفــروض 
أن تـــكـــون نــهــائــيــة، يــعــنــي أن نــصــل إلــى 
اتفاقات، حول شكل تنفيذ قرار مجلس 
الأمـــــن 2254 الـــــذي لـــه أجـــلـــه الــزمــنــي 6 
ــــدء بـــالـــمـــرحـــلـــة  ــبــ ــ ــــات، والــ ــــاوضـ ــفـ ــ أشــــهــــر مـ
الانـــتـــقـــالـــيـــة الــــتــــي ســتــســتــمــر 18 شــــهــــراً، 
وتنتهي بانتخابات برلمانية ورئاسية«. 

)1(
»هذه المفاوضات هي المخرج الوحيد 

للأزمة السورية

سورية الجديدة
ــــون جـــمـــهـــوريـــاً  ــكـ ــ »الـــــنـــــظـــــام يــــجــــب أن يـ
ــاً ديــمــقــراطــيــاً  ــعـــدديـ رئـــاســـيـــاً-بـــرلـــمـــانـــيـــاً تـ
علمانياً، فيه صلاحية واسعة للأطراف، 
أي نظام لا مركزي الإدارة. المشكلة، 
أن الــمــركــز خـــال الــعــقــود الــمــاضــيــة كــان 
ــداً، خنقت  ــ يــمــتــلــك صــاحــيــات واســـعـــة جـ
ــا،  ــنـــعـــت تـــطـــورهـ ــنـــاطـــق الأطـــــــــــراف، ومـ مـ
وخــلــقــت حــالــة مـــن الاســـتـــيـــاء، بــالإضــافــة 
إلــــــى حــــــــالات تــــوتــــر كـــبـــيـــرة جـــــــــداً، لـــذلـــك 
ــالــــة  أعـــــتـــــقـــــد أنــــــــــه مـــــــن الــــطــــبــــيــــعــــي فـــــــي حــ
سورية الحديث عن الإدارة اللامركزية 

الواسعة« )1(
»نــحــن بـــالأســـاس، وقــبــل الأحــــــداث، كنا 
نـــقـــول بــالــتــغــيــيــر الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــجـــذري 
الــــــــشــــــــامــــــــل، الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي، الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
الاجتماعي، السلمي التدريجي. هذا ما 
كــنــا نــقــولــه دائــــمــــاً، ومــــا زلــنــا نــقــولــه ولــم 
نــتــخــل عـــنـــه، وســنــبــقــى مــســتــمــريــن بــهــذا 
الاتــــجــــاه، ولــــو انـــحـــرفـــت الأمــــــور مــؤقــتــاً 
هنا أو هناك، نحن لا نريد تغيير رموز 
بــــرمــــوز، نـــريـــد تــغــيــيــر الــمــنــظــومــة، نــريــد 

حكم للشعب وثروة للشعب«. )2(
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شؤون اقتصادية

196 ألف ليرة 
وسطي تكاليف المعيشة في مناطق سورية الآمنة!

ǧǧسامر سلامة

أظـــهـــرت الــبــيــانــات تــبــايــنــاً كــبــيــراً فـــي مــؤشــرات 
ــكــــن ومـــســـتـــلـــزمـــاتـــه،  ــة، والــــســ ــ ــــسـ ــبـ ــ الــــــغــــــذاء، والألـ
والصحة، لتكون كل من هذه التكاليف العبء 
الرئيسي في محافظة ما، وتنخفض التكاليف 
الأخـــرى ليبقى الــوســطــي الــعــام غير بعيد عن 

أرقام دمشق..

 الحسكة )الأغلى في سورية( 
98 ألف تكاليف غذاء!

ــــي مــحــافــظــة  ــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة فـ بـــلـــغ مـــجـــمـــل تـــكـ
الحسكة 224000 ليرة سورية شهرياً لأسرة 
من خمسة أشخاص، حيث أن تكاليف الغذاء 
ــــوت هــي  ــــزيــ ــــروري مــــع الــــمــــشــــروبــــات والــ ــــضــ الــ
الـــعـــبء الأكـــبـــر فـــي الــمــحــافــظــة، وتــبــلــغ 97775 
ليرة شهرياً، بارتفاع 27 ألف ليرة عن دمشق 
الــتــي تــبــلــغ تــكــالــيــف الـــغـــذاء والــمــشــروبــات فيها 
70 ألــــــف لــــيــــرة. ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــــخــــضــــروات 
الرئيسي،  السبب  المحافظة هو  والفواكه في 
فكغ البندورة بـ 500، والخيار 600 ليرة، وقد 
وصلت إلى 1200 ليرة بتاريخ تحرير المقال، 
ــيـــرة، أمــا  ـــ 500 لـ بــيــنــمــا الـــفـــواكـــه مــثــل الـــتـــفـــاح بـ
الــمــوز بـــ 1300 لــيــرة لــلــكــغ، والـــفـــروج بـــ 1100 

لير للكغ.
تكاليف السكن بالمقابل منخفضة في الحسكة 
ــاً: 36000 لــــيــــرة، بــســبــب  ــيــ حـــيـــث تـــبـــلـــغ وســــطــ
انــخــفــاض أســعــار إيــجــار الــعــقــارات، وانخفاض 
تـــكـــالـــيـــف مـــســـتـــلـــزمـــات الـــتـــدفـــئـــة فــــي الــمــحــافــظــة 
الــتــي بــقــي ســعــر لــتــر الـــمـــازوت فــيــهــا منخفضاَ، 
كما ترتفع تكاليف النقل إلى أكثر من 18 ألف 
مناطق  بين  البعيدة  المسافات  بسبب  شهرياً 

المحافظة.

 172 ألف: حمص )أم الفقير( 
أقل تكاليف المعيشة السورية

الأسعار الوسطية في حمص تبقى منخفضة 
بــالــقــيــاس إلـــى مــســتــويــات الأســـعـــار الــعــامــة في 
المحافظات، حيث تكاليف الغذاء متطابقة مع 
تكاليف دمشق بحوالي 70 ألــف ليرة شهرياً 
للغذاء والمشروبات، تكاليف الألبسة تنخفض 
فـــي حــمــص الــتــي أســـعـــار الألــبــســة فــيــهــا لطالما 
كـــانـــت أقـــــل مــــن مـــســـتـــوى الأســــعــــار الـــعـــامـــة فــي 
التكلفة الشهرية تبلغ: 10850  ســوريــة، حيث 
ليرة شــهــريــاً،  أقــل مــن دمشق بحوالي 2000 
ــــرطـــــوس بـــمـــقـــدار  ــيــــرة شــــهــــريــــاً، وأقـــــــل مـــــن طـ لــ

9آلاف ليرة شهرياً!

وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الـــتـــكـــالـــيـــف تـــتـــبـــايـــن بــيــن 
ــيــــن حـــمـــص وريــــفــــهــــا، إلا  ــمــــص، وبــ مـــنـــاطـــق حــ
أن الــريــف الــشــمــالــي يــعــانــي مــن ارتــفــاع أســعــار 
بعض المواد، مقابل انخفاض تكاليف منتجاته 
الــمــحــلــيــة مـــا يــشــكــل تــــوازنــــاً فـــي أســـعـــار الـــغـــذاء 
فـــيـــه، كــمــا أن تــطــبــيــق الـــهـــدنـــة فـــي حـــي الـــوعـــر، 
ــــواد الــــغــــذائــــيــــة، وجــــعــــل الـــتـــبـــايـــن فــي  ــمـ ــ أدخـــــــل الـ
أسعار مناطق المدينة أقل، أما أسعار الألبسة 
فـــأســـعـــارهـــا مــخــفــضــة إلــــى حـــد بــعــيــد فـــي ســوق 
المدينة المركزي  )الــدبــان( لتحفيز الحركة، 
ــنــــة الـــقـــديـــمـــة  ــــارك فـــــي الــــمــــديــ ــعـ ــ ــمـ ــ بــــعــــد انــــتــــهــــاء الـ

وسوقها المركزي.
وبــشــكــل عــــام فــــإن مــجــمــوع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة 
الــشــهــريــة فــي محافظة حــمــص تــبــلــغ: 171700 
ليرة، حوالي 172 ألف ليرة في الشهر، وهي 

أقل تكلفة في سورية.

 طرطوس.. 199 ألف  
سوق صغيرة أسعار نار

تــــأتــــي طــــرطــــوس بـــعـــد الـــحـــســـكـــة ودمــــشــــق فــي 
تكلفة المعيشة الضرورية خلال شهر، وتبرز 
فــيــهــا تــكــالــيــف الألــبــســة الــمــرتــفــعــة لــلــغــايــة، حيث 
يــبــلــغ تــقــديــر إنـــفـــاق الأســـــرة الــشــهــري لتكاليف 
اللباس 19380 ليرة، أعلى من تكاليف دمشق 
ــاً تـــقـــريـــبـــاً، وكـــذلـــك  بـــمـــقـــدار 7000 لـــيـــرة شـــهـــريـ
الأمـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــكـــالـــيـــف الـــــغـــــذاء الـــــضـــــروري 
ــــزيـــــوت، الـــتـــي تــبــلــغ شــهــريــاً  ــمـــشـــروبـــات والـ والـ
فــي المحافظة مــقــدار: 82925 لــيــرة، أعلى من 
دمـــشـــق بـــمـــقـــدار 12 ألــــف لـــيـــرة، وفــــي الــمــرتــبــة 
الثانية بعد الحسكة، والتكاليف المرتفعة للغذاء 
فـــي الــمــحــافــظــة تــــدل عــلــى إمــكــانــيــات احــتــكــاريــة 
عالية للتجار في ســوق صغيرة، وتحديداً أن 
المرفأ الرئيسي للبلاد في المحافظة، وبالتالي 
ــفــــتــــرض أن يــنــخــفــض  مـــــســـــتـــــوردات الــــــغــــــذاء يــ
ثمنها، وكذلك الامر بالنسبة لإنتاج جزء هام 
مــن الــخــضــروات، الــذي لا يؤثر على أسعارها 
في السوق. وسطي تكاليف السكن منخفضة 
بالقياس إلى دمشق، حيث تبلغ 26500 ليرة، 
حيث أسعار أجار العقارات الوسطية في قلب 
المدينة 35 ألف ليرة، بينما تبلغ في الريف 15 
ألـــف لــيــرة، بينما فــي دمــشــق وســطــي الإيــجــار 

العام يبلغ 50 ألف.
وتـــبـــلـــغ بـــالـــتـــالـــي تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة الـــشـــهـــريـــة 
لأســــــــرة مـــــن خـــمـــســـة أشـــــخـــــاص فـــــي مــحــافــظــة 
طرطوس بمقدار 199 ألف ليرة شهرياً، قرابة 

200 ألف.

قدرت قاسيون تكاليف المعيشة الوسطية في العاصمة السورية دمشق بحوالي 220 ألف ليرة سورية في بداية الشهر الرابع من العام الحالي، وهذه التكاليف 
التي تضم الحاجات الرئيسية هي الغذاء الضروري، النقل، السكن، الصحة، التعليم، اللباس، الأثاث المنزلي، الاتصالات تختلف من محافظة ومنطقة سورية إلى 

أخرى وتحديداً مع انفصال الأسواق وصعوبة تعميم المنتجات كافة..

تنشر قاسيون في هذا العدد نتائج مسحها لبيانات تكاليف المعيشة في 8 محافظات 
سورية هي الحسكة، حلب، حماة،  اللاذقية، طرطوس، حمص، السويداء، دير الزور 

في المنطقة المحاصرة لتظهر النتائج أي المحافظات هي الأعلى تكلفة لمعيشة 
أسرة وأيها هي الأقل وما هو الوسطي السوري العام اليوم لتكاليف المعيشة.

الحسكة

حلب

طرطوس

اللاذقية

دمشق

السويداء

دير الزور

حمص

حماه

220000 ل.س

190000 ل.س

199000 ل.س

188000 ل.س

172000 ل.س

184000 ل.س

224000 ل.س
194000 ل.س

417000 ل.س

 حلب.. 194 ألف 
9000 شهرياً كهرباء ومياه!

تكاليف المعيشة الإجمالية لأسرة في محافظة 
حلب تبلغ 194 ألف، وهي رابع المحافظات من 
الحسكة،  التكاليف، بعد  ارتــفــاع مستوى  حيث 
ودمشق، وطرطوس، تكاليف التعليم والصحة 
مــرتــفــعــة فــي حــلــب، بــعــد تــوســع هــجــرة الــكــوادر 
ــاء، حـــيـــث تــبــلــغ  ــ ــبــ ــ مــــن الـــمـــديـــنـــة، وتــــحــــديــــداً الاطــ
نفقات الصحة الشهرية: 7400 ليرة، بينما تبلغ 
تــكــالــيــف الــتــعــلــيــم إلـــى 12465 لــيــرة شــهــريــاً، مع 

ارتفاع تكاليف الدروس الخصوصية.
تكاليف الــنــقــل فــي حــلــب أقـــل منها فــي دمــشــق، 
ــاً لـــــأســـــرة: 11820 لـــيـــرة،  ــيـ حـــيـــث تــبــلــغ وســـطـ
وهــــي أقــــل تــكــالــيــف نــقــل فـــي ســــوريــــة، ويــعــود 
ذلــك إلــى ضيق المساحات التي يتحرك ضمن 
أهالي حلب، في المناطق الآمنة، تكاليف الغذاء 
الـــضـــروري مــع الــمــشــروبــات فــي حــلــب تــقــارب 

أسعار دمشق، وتبلغ شهرياً: 69830 ليرة.
تكاليف السكن في حلب مرتفعة رغم انخفاض 
ــــع دمــــشــــق،  ــارنــــة مــ ــقــ ــمــ ــالــ ــــي الأجــــــــــــــارات بــ ــــطـ وسـ
والتي تبلغ 25 ألف ليرة وسطياً في المدينة، 
وحـــوالـــي 20 ألــــف فـــي أطـــرافـــهـــا، بــيــنــمــا يــرتــفــع 

مكون السكن ومستلزماته إلــى 36 ألــف ليرة 
شهرياً، وهــو الأعــلــى فــي ســوريــة بعد دمشق، 
ــفــــاع تــكــالــيــف الـــكـــهـــربـــاء، الـــتـــي تبلغ  بــســبــب ارتــ
ــــى لاشـــتـــراك  ــ 3000 لـــيـــرة شـــهـــريـــاً، الـــحـــد الأدنـ
الأمبيرات، وتكاليف المياه التي تبلغ للخزانات 
1000 ليرة، 1500 ليرة، وبحاجة شهرية قرابة 
4000 ليرة، فإن تكلفة المياه تصل إلى 6000 
شــهــريــاً، حــيــث تكاليف الــكــهــربــاء والــمــيــاه تبلغ 
بالحدود الدنيا 9000 ليرة شهرياً، بينما هذه 
التكلفة في المحافظات الأخرى، حيث الكهرباء 
والمياه حكومية لا تتعدى 600 ليرة شهرياً 

بتكاليف الإنفاق الدنيا.

 السويداء 190 ألف ليرة 
تكاليف كبيرة للمدن الصغيرة

فــي محافظة  الوسطية  المعيشة  تكاليف  تبلغ 
السويداء مقدار 190 ألــف ليرة شهرياً بشكل 
وســـطـــي، حــيــث تــكــالــيــف الـــغـــذاء والــمــشــروبــات 
ــيــــرة، قـــريـــبـــة مــن  الــــضــــروريــــة تـــبـــلـــغ: 71 ألـــــف لــ
أســعــار دمــشــق، بينما تــكــالــيــف الــســكــن مترفعة 
بالقياس إلى مدينة صغيرة كالسويداء، حيث 
تبلغ 33000 ليرة شهرياً، وهي تأتي بعد كل 

196000
 وسطي تكاليف المعيشة 

الشهرية لأسرة من 5 أشخاص

224 ألف أعلى 
تكلفة معيشة في 

الحسكة بتكلفة 
غذاء 97 ألف ليرة 

شهرياً وحمص 
أرخص المحافظات بـ 

172 ألف ليرة

تكاليف الغذاء الضروري لأسرة من 5 أشخاص
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 417 ألف ليرة شهرياً 
غذاء الأسرة الديرية المحاصرة الضروري..

حصار داعش المفروض على مدينة دير الزور منذ حوالي عامين، نقل أسعار الغذاء الذي يأتي 
بشكل رئيسي عبر المساعدات التي كانت تصل بالطائرات السورية عبر مطار دير الزور إلى 

المدينة، قبل أن تبدأ سقوط المساعدات، عبر الطائرات الروسية، والأمم المتحدة. مجمل هذه 
المساعدات كان من المفترض أن يتم توزيعها لا بيعها، وهذا لا يتم إلا بحدود دنيا، تبقي 

العوز للغذاء غالياً، والأسعار في مستويات جنونية، يربح منها تجار الجوع.
أصبح من الاستحالة تأمين الأسرة لغذائها الضروري في دير الزور، وهو المحدد وفق 2400 

حريرة للحاجات الضرورية للاستمرار، ولتقدير الاستحالة يجب توضيح التكاليف!.
83400 ألف ليرة كلفة الغذاء ضروري للفرد في دير الزور يقابلها 12900 ليرة للفرد في 

دمشق.
أي 6 أضعاف، أما حاجة الأسرة من الغذاء الضروري فقط دون المشروبات والزيوت فتبلغ: 417 

ألف للأسرة شهرياً.

مــن دمــشــق، وحــلــب، وحــمــص. تــكــالــيــف النقل 
فـــي الــــســــوداء تــبــلــغ: 18750، بـــارتـــفـــاع 3700 
ليرة عن دمشق، تكلفة التعليم 7500 شهرياً، 

الصحة: 6800.

 اللاذقية.. 188 ألف شهرياً 
أعلى تكلفة نقل في سورية

تــبــلــغ تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الإجــمــالــيــة فـــي الــاذقــيــة 
ــــن خــمــس  188 ألــــــف لــــيــــرة وســــطــــيــــاً، لأســــــــرة مـ
أشخاص، حيث تكلفة الغذاء والمشروبات في 
ــاً، وهــي  الــمــحــافــظــة تــبــلــغ: 68800 لـــيـــرة شـــهـــريـ
قـــريـــبـــة مــــن أســــعــــار دمـــشـــق الـــتـــي تــبــلــغ 70 ألـــف 
السكن منخفضة  تكاليف  تعتبر  شهرياً، وبينما 
ــيـــرة بـــيـــن قــلــب  مــــع وســـطـــي أجــــــــارات 25 ألـــــف لـ
المدينة، وأطرافها والريف، ترتفع تكاليف النقل 
بشكل كــبــيــر، حــيــث بــيــن الــمــديــنــة والــريــف وهــي 
حــركــة قــد تــكــون يــومــيــة للكثير مــن أســـر الــريــف 
تبلغ التكاليف 400 ليرة ذهاب وإياب للشخص 
ــــطـــــي تـــكـــالـــيـــف الـــنـــقـــل  ــلـــغ وسـ ــبـ الـــــــواحـــــــد، حــــيــــث يـ
الشهرية لأسرة مقدار 23800 ليرة سورية، أما 
تكاليف الألبسة شهرياً تبلغ 13300 ليرة، أعلى 

من أسعار دمشق، وأقل من أسعار طرطوس.

 حماة 184 ألف شهرياً 
الزراعة لا تنعكس في الغذاء!

بـــيـــانـــات تـــكـــالـــيـــف مـــحـــافـــظـــة حــــمــــاة أخـــــــذت مــن 
مــديــنــة الــســقــيــلــبــيــة فـــي ريـــف الــمــحــافــظــة، حيث 
ــاً: 75  ــــذاء الـــــضـــــروري تـــبـــلـــغ شــــهــــريــ ــغـ ــ تــكــلــفــة الـ
ألــف لــيــرة، حيث لا ينعكس الإنــتــاج الــزراعــي 
ــاً فــــي أســـعـــار  الــــواســــع فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، انـــخـــفـــاضـ
الخضار، أما تكاليف السكن فتعتبر منخفضة 
نـــتـــيـــجـــة انــــخــــفــــاض وســــطــــي الأجـــــــــــــارات  الـــتـــي 
تــتــراوح بــيــن 12 ألـــف لــيــرة و10 آلاف، بينما 
لــم ينخفض عن  الــمــازوت للتدفئة  سعر ليتر 
175، ووصـــــل إلــــى 250 لـــيـــرة، تــكــلــفــة الأثــــاث 
الـــمـــنـــزلـــي، والـــمـــنـــظـــفـــات تــبــلــغ شـــهـــريـــاً 12 ألـــف 
لـــيـــرة، بــفــرض تــجــهــيــز أثــــاث مــنــزل وتقسيطه 
ــا تـــكـــالـــيـــف الـــنـــقـــل فــهــي  ــ ــلـــى أشــــهــــر الـــســـنـــة، أمــ عـ
الأعــلــى ارتــفــاعــاً بعد محافظة الــاذقــيــة، وتبلغ 
23 ألف ليرة شهرياً، بزيادة 8000 ليرة عن 
محافظة دمشق، بسبب ارتفاع تكاليف النقل 
إلــــى الــمــديــنــة حـــمـــاة، وارتــــفــــاع تــكــالــيــف التنقل 
بين المناطق مع عدم وجود مواصلات عامة 

بينها.

حيث أشار البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السوري انكمش بمعدل 
19% في عام 2015، ما يشير إلى تحسن في مسار الانكماش الاقتصادي السوري 
خلال الأزمة، والذي تراجع في عام 2013  بمقدار 36.5% تقريباً، بينما يتوقع البنك 
الدولي أن يقتصر انكماش الناتج السوري في عام 2016 على تراجع بنسبة %8.

أما فيما يخص احتياطي العملات الأجنبية السوري، فيقدره البنك الدولي تقديراً، 
بأنه قد تراجع من 20 مليار دولار في عام 2010، وصولًا إلى 700 مليون دولار 

في نهاية عام 2015. 
ويشير البنك الدولي في تقريره إلى أنه لا تتوفر لديه تقديرات مستقلة للحسابات 
القومية السورية لفترة ما بعد عام 2010، وجميع الأرقام مصدرها بحوث اللجنة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لــغــرب آســيــا أو بــحــوث مــدعــومــة مــنــهــا، أو مـــن مــصــادر 

الحكومة السورية.

ويـــشـــار بــــأن رقــــم الاحـــتـــيـــاطـــي الــــســــوري يـــقـــدره الــبــنــك الــــدولــــي، والإســــكــــوا بشكل 
سنوي، وكان يتوقع وصوله إلى هذا المقدار، مع تراجع إيرادات النفط السوري، 
والصادرات، واستمرار الحكومة بتمويل المستوردات بالقطع الأجنبي، واستخدام 

الاحتياطي للضخ في السوق مع كل موجة مضاربة.

83400 ل.س 12900 ل.س

فارق تكاليف الغذاء الضروري للفرد بين منطقة 
محاصرة )دير الزور( ومنطقة آمنة )دمشق(

دير الزور
دمشق

ضجة إعلامية ومبالغات حول احتياطي العملات السوري!
نشر البنك الدولي تقرير الآفاق الاقتصادية، في ربيع 2016، وفي معلوماته عن سورية أعاد البنك الدولي استعراض الأرقام المنشورة سابقاً، بينما تتسابق وسائل 

الإعلام المحلية إلى الإشارة إلى هذه المعلومات على أنها جديدة وترفقها بتعبيرات مثل )انهيار الاحتياطي السوري من العملات(!.
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شؤون محلية

ǧǧبسمة عزيز

لــم يــكــن فــهــد يــتــوقــع أن ولادة طــفــلــه فــي هــذه 
الـــفـــتـــرة الــســيــئــة ســتــنــعــكــس بـــهـــذا الـــشـــكـــل عــلــى 
تأمين أبسط متطلبات الحياة والصحة، فرغم 
الغلاء وانعدام الأمان في فترات سابقة بسبب 
القذائف والقنص وغيرها من مخلفات الحرب، 
إلا أنـــه كـــان مطمئنا لــتــوفــر متطلبات الــرعــايــة 
الــصــحــيــة مـــجـــانـــاً فــــي مــــراكــــز الــــدولــــة الــصــحــيــة، 
وتحديداً اللقاحات الحامية للأطفال من أسوأ 

الأمراض..

أطفال عرضة للعدوى
قصد فهد مع ابنه ذي الشهرين مركزاً صحياً 
المجدول  باللقاح  الــمــزة، لتطعيمه  فــي منطقة 
في هــذا العمر، إلا أن جــواب الأطباء في ذلك 
الـــمـــركـــز كــــان مــخــيــبــاً لــــآمــــال، بــــأن الـــلـــقـــاح غير 
ــتــــوفــــر، ولا مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة حــــــول مـــوعـــد  مــ

تأمينه، إن تم ذلك.
وقال فهد، من سكان دمشق، مشتكياً لجريدة 
)قـــاســـيـــون(، »أنــــا عــلــى هـــذه الــحــال مــنــذ شهر، 
وقـــصـــدت الــمــركــز وغـــيـــره مــــرات عـــديـــدة دون 
جــــدوى، والآن طــفــلــي بــا لــقــاح، وبـــت أخشى 
ــابــــه خـــــــــارج الــــمــــنــــزل خـــــوفـــــاً عـــلـــيـــه مــن  اصــــطــــحــ

العدوى«.
من جهتها قالت نور، تقطن في جرمانا بريف 
دمـــشـــق، »اصــطــحــبــت ابــنــتــي قــبــل شــهــريــن إلــى 
الـــمـــســـتـــوصـــف لإعــــطــــائــــهــــا الــــلــــقــــاح الــمــخــصــص 
لبداية الشهر السابع، وفقاً للجدول على بطاقة 
اللقاح التي تم منحنا إياها منذ ولادتها، لكنني 
تــفــاجــأت بــتــواجــد عــــدد كــبــيــر مـــن الأمـــهـــات مع 
أطــفــالــهــن، فـــي الــمــركــز والاســـتـــيـــاء ظـــاهـــر على 
وجوههن، لأكتشف بعدها أن اللقاحات لكافة 

الأعمار غير متوفرة«.
وتابعت نور، أم لثلاثة أطفال: »مضى شهران 
وابــنــتــي بــلــغــت الــتــســعــة أشــهــر دون أن تتلقى 
لقاحها المفترض، ولا نعلم إلى متى سيستمر 

هذا الحال«.
وتـــــســـــاءل الــــمــــواطــــنــــون، عــــن أســــبــــاب انـــقـــطـــاع 
ــلـــقـــاحـــات فــــي الـــمـــراكـــز الـــحـــكـــومـــيـــة، فــــي حــيــن  الـ
يـــتـــمـــكـــن أطـــــبـــــاء الأطــــــفــــــال مـــــن تــــأمــــيــــن مــخــتــلــف 
الأنواع، ويتقاضون أجوراً خيالية لقاء اللقاح، 
تـــصـــل إلــــــى 20-25 ألــــــف لـــلـــجـــرعـــة الـــــواحـــــدة، 
اللقاحات تعطى على جرعات  أن معظم  علماً 
مــا يــجــعــل تكلفة تــأمــيــن الــلــقــاح بــكــامــل جــرعــاتــه 

تتجاوز الـ 50 ألف ليرة.
وتــحــدثــت أغــلــب الــشــكــاوي عــن نــقــص لقاحات 
ــاعــــي+ شـــلـــل عــضــلــي(،  ــربــ الـــشـــهـــر الـــخـــامـــس )الــ
ولقاح الشهر السابع الخماسي )رباعي+شلل 

فموي+ كبد(.

»إبرة بنج« بدل اللقاح
الصحية  المنطقة  رئــيــس  وجـــاءت تصريحات 
ــامـــد، مــطــابــقــة لــشــكــاوى  فـــي صــحــنــايــا مــحــمــد حـ
الــمــواطــنــيــن، حــيــث أكــــد الــنــقــص فـــي الــلــقــاحــات 
بـــعـــدة مـــراكـــز صــحــيــة إضـــافـــة لــمــراكــز صــحــنــايــا، 

معتبراً أن المراكز ليست المسؤولة عن تأمين 
اللقاحات وإنما هي جهة موزعة، في حين يعد 

تأمينها من مسؤولية وزارة الصحة.
أمــــا نــقــيــب صـــيـــادلـــة ســـوريـــة الـــدكـــتـــور مــحــمــود 
الحسن، فطمأن عبر تصريحات إذاعية، بتوفر 
الـــلـــقـــاحـــات كـــافـــة، لــمــخــتــلــف الـــمـــراحـــل الــعــمــريــة، 
دون أن ينكر انقطاع تواجدها لفترة قصيرة 
على حد تعبيره، بينما لم تتجاوز مدة فقدان 
اللقاح الخماسي من بعض المراكز الصحية الـ 

15 يوماً، وما لبث أن تم تأمينه.
ويــــأتــــي تـــأكـــيـــد الـــنـــقـــيـــب الـــحـــســـن، لـــيـــضـــاف إلـــى 
من  لزملائه  تصريحات صحفية سابقة  قائمة 
وزارة الصحة مثل الدكتورة رزان طرابيشي، 
مديرة برنامج التلقيح في وزارة الصحة، التي 
قالت قبل عشرة أيام إن »لقاح الخماسي اللا 
خلوي 3 غير موجود حالياً في أغلب المراكز 
الصحية، بسبب سوء توريده من قبل بعض 
ــــه وخــــــــال أســــبــــوع  ــ ــــات الــــطــــبــــيــــة، إلا أنـ ــــركـ الـــــشـ
سيكون متوافراً في المراكز الصحية جميعها، 
ــتـــخـــدامـــه لـــيـــس فـــقـــط لــعــمــر الــســتــة  وســـيـــتـــم اسـ
الأشهر وإنما لكل الأعــمــار«، وهــو الأمــر الذي 
لم يحدث حتى تاريخه، لتكون تلك التطمينات 

بمثابة »إبر بنج« كما يصفها الناس.

»السل« وضعه محرج
فيما كشف أمين سر نقابة أطباء سورية آصف 
الـــشـــاهـــر، فـــي تــصــريــح إذاعــــــي، حــقــيــقــة الــوضــع 
الـــســـيء، بــالاعــتــمــاد عــلــى الــمــخــزون الــمــتــواجــد 
من اللقاحات، مع انعدام توريد دفعات جديدة 
اقــتــرح للحل الاستعانة  منها للبلاد، فــي حين 
بــالــقــطــاع الـــخـــاص لــتــأمــيــن مـــا بـــات صــعــبــاً على 

القطاع العام توفيره.
وقال الشاهر إن »بعض المراكز كان فيها بقايا 
لقاح خماسي لكنها لا تغطي حاجات الأطفال 
المتواجدين في دمشق وريفها، لافتاً إلى أنه 
ليس من المستحسن التأخر في تطعيم الطفل 

باللقاحات عن الفترة المجدولة بها«.
وتــابــع الــشــاهــر »مـــن الــهــام فــي هـــذه الــمــرحــلــة، 
تأمين لقاح السل غير المتوفر، في حين هناك 
وفــرة فــي لقاحات الشلل، حيث سيتم إطــاق 
ـــ24 مــن الشهر  حملة ضــد شــلــل الأطـــفـــال فــي الــ
الحالي، والجديد هو أن اللقاح المقرر تقديمه 
ثــنــائــي الــتــكــافــؤ ذا الـــجـــودة الأعـــلـــى مـــن ثــاثــي 

التكافؤ، الذي تم تقديمه في أوقات سابقة«.

لقاحات الأطباء »مهربة«
ــــم  ــقـــــص الـــــلـــــقـــــاحـــــات رغـ ــ ــــل نـ ــــحـ وعـــــــــن رؤيـــــــتـــــــه لـ
ضرورتها وأهميتها الكبيرة، اعتبر الشاهر أنه 
يجب فتح المجال أمام القطاع الخاص، وعدم 
منعه مــن اســتــيــراد الــلــقــاحــات، فــالــدولــة تــواجــه 
تباطؤ في تأمينها بسبب الحصار، بينما يمكن 
للقطاع الخاص تأمينها بطرق أسهل، وتحديداً 

تلك التي يوجد نقص فيها.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــتـــواجـــد الـــلـــقـــاحـــات لــــدى بعض 
الأطباء، وبأسعار باهظة، أكد الشاهر إن »كافة 
ــاء، مــهــربــة  ــ ــبـ ــ الـــلـــقـــاحـــات الـــمـــقـــدمـــة مــــن قـــبـــل الأطـ

هل ستصبح اللقاحات مأجورة؟

نقص الجرعات في المستوصفات العامة يشعل فتيل  »السوق السوداء«
لطالما ادعت الحكومة بأن القطاع الصحي بمأمن من عمليات وإجراءات رفع الدعم 

وعقلنته، أو كما رغبت بتسميته لاحقاً تصحيحاً للأسعار، ولكن واقع الحال بالنسبة 
لهذا القطاع بدأت ترتسم ملامح الخصخصة عليه، ولعل لقاحات الأطفال ستكون 

فاتحته.

بطرق غير نظامية، من لبنان، ويتم تسعيرها 
بالدولار لذا هي مرتفعة الثمن«.

واستدرك الشاهر الموضوع بقوله »في حال 
ــيـــراد، فــذلــك  ــتـ الـــســـمـــاح لــلــقــطــاع الـــخـــاص بـــالاسـ
لا بـــد أن يــكــون بـــإشـــراف الـــدولـــة عــبــر وزارة 
الصحة، على السعر والتخزين والفعالية، بغية 
ضمان جودته وسلامته، ووضع سعر معقول 

للمواطنين«.
الحل: إما قطاع خاص أو سوق سوداء

ــقـــاحـــات عــنــد  ــلـ ــد أمـــيـــن ســــر الـــنـــقـــابـــة، إن »الـ ــ وأكــ
الأطــــبــــاء غــيــر مــضــمــونــة، وفــقــدانــهــا مـــن مــراكــز 
ــلـــــق ســـــــــوق ســـــــــوداء  ــ ــلـــــى خـ ــ الــــــــدولــــــــة يــــشــــجــــع عـ

للقاحات«.
وفيما يتعلق بتحديد الفترة الزمنية التي بدأت 
أنه  الشاهر  اللقاحات بالانقطاع، حــدد  خلالها 
»مـــــنـــــذ ســــنــــة بــــــــدأ الاعــــــتــــــمــــــاد عــــلــــى الــــمــــخــــزون 
الاحتياطي من اللقاحات، لعدم توريد دفعات 
ــــدة، بـــيـــنـــمـــا بــــــــدأت مـــشـــكـــلـــة فـــــقـــــدان بــعــض  ــديــ ــ جــ

الأنواع تظهر منذ ستة اشهر«.
يشار إلى أن تكلفة تأمين اللقاحات الـ11 اللازمة 
لبرنامج التلقيح الوطني المعتمد في سورية، 
كانت تصل إلــى 5 مليار ليرة فــي عــام 2013، 
بينما تم تقدير تكلفة آخر حملة تلقيح أطلقت 
العام الماضي ضد مــرض الحصبة وبالتزامن 
ــيـــن عــن  ــتـــســـربـ ــلـــه تـــلـــقـــيـــح الأطــــــفــــــال الـــمـ ــمـ مـــــع حـ
اللقاحات المشمولة  ببرنامج التلقيح الوطني 

بـ3 مليار ليرة.
وجدير بالذكر أيضاً أن المناطق التي خرجت 

ــــع لـــســـيـــطـــرة  ــــضـ ــــخـ ــــرة الـــــــــدولـــــــــة، وتـ ــــطـ ــيـ ــ عـــــــن سـ
الفصائل المعارضة أو تنظيم »داعش« لا يتم 
تأمين جرعات اللقاحات للأطفال فيها من قبل 
ــتـــرات طــويــلــة مـــن تــوقــف  ــانـــت فـ الــحــكــومــة، وعـ
حـــمـــات الـــتـــلـــقـــيـــح، بـــاســـتـــثـــنـــاء مــــا قــــد تـــقـــوم بــه 
المنظمات الإنسانية الفاعلة فيها، من حملات 

غير منتظمة غالباً.

اقتراحات مريبة!
تــثــيــر الاقــــتــــراحــــات الـــعـــديـــدة الـــســـابـــقـــة، الــريــبــة، 
حــــول حــقــيــقــة هــــذه الـــظـــاهـــرة الــمــتــمــثــلــة بنقص 
اللقاحات، وصولًا إلى عدم تواجدها بالمراكز 
الــحــكــومــيــة، لــمــا يــبــدو أنـــه بـــات وضــعــاً مشابهاً 
لحال العديد من المواد الأخرى حين تفقد من 
الـــســـوق، ويـــكـــون ذلـــك تــمــهــيــداً لـــحـــدوث تغيير 
في وضعها، إما برفع السعر، أو بمنح القطاع 
الـــخـــاص دوراً أكــبــر فـــي تــأمــيــنــهــا وهـــو مـــا يتم 
الترويج والتسويق له على مستوى لقاحات 

الأطفال حالياً.
ــــج فـــــي مـــنـــح الـــقـــطـــاع  ــــرويـ ــتـ ــ وهـــــــذا الـــتـــســـويـــق والـ
الـــخـــاص هـــذه الــمــيــزة، قـــد يــكــون دلـــيـــاً عــلــى أن 
الرعاية الصحية شبه المجانية، ستنضم لغيرها 
من المجالات والقطاعات، التي شهدت وتشهد 
ــاً لــلــدعــم الــحــكــومــي عــنــهــا، وستصبح  ــ رفـــعـــاً دوريــ
مــأجــورة شيئاً فشيئاً، استغلالًا لحاجة وأهمية 
هــــذه الـــلـــقـــاحـــات بــالــنــســبــة لـــأطـــفـــال، خـــاصـــة وأــــن 
ــــال أصــــــــاً لا يـــمـــانـــعـــون الـــتـــوجـــه  ــــحـ ــيــــســــوري الـ مــ
ــاء بــغــيــة تــأمــيــنــهــا لأطــفــالــهــم بــأســعــارهــا  ــبـ إلــــى الأطـ
الــمــرتــفــعــة، والــفــقــراء وأصــحــاب الــدخــل الــمــحــدود 
سيجبرون، تحت ضغط مراعاة الوضع الصحي 
ــاً وأبــــداً  لأطــفــالــهــم، لــلــتــوجــه أيــضــاً لـــهـــؤلاء، ودائـــمـ
ــلــــى آلام  ــــرى عــ ــثــ ــ ــيـــدة وتــ ــفـ ــتـ ــــاك شــــريــــحــــة مـــسـ ــنـ ــ هـ
ومعاناة الناس، تتمثل بكبار التجار والسماسرة 

والمهربين وبعض المتنفذين من الفاسدين.

الشاهر: »اللقاحات 
عند الأطباء 

غير مضمونة، 
وفقدانها من مراكز 

الدولة يشجع على 
خلق سوق سوداء 

للقاحات«.

هذا التسويق والترويج للقطاع الخاص قد يكون دليلًا 
على أن الرعاية الصحية شبه المجانية ستنضم لغيرها 
من المجالات والقطاعات، التي شهدت وتشهد رفعاً 

دورياً للدعم الحكومي عنها
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

السياسة تتكلم
ــــال ســــنــــي الـــــحـــــرب والأزمــــــــة  ــ ــــك خـ ــ ــمــــر ذلـ ــتــ واســ
ــامـــت الـــحـــكـــومـــة لاحـــقـــاً  الــــثــــاث الأولــــــــى، حـــيـــث قـ
باتخاذ قرار يمنع القطاع العام والمشترك من 
ــيـــراد بــضــائــع تــركــيــة الــمــنــشــأ، عــقــب فــرض  ــتـ اسـ
رســــوم بــنــســبــة 30% عــلــى تــلــك الــســلــع فـــي حــال 
ــــن الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، »مــــــع عـــدم  ــا مـ ــيــــرادهــ ــتــ اســ
القدرة على منع ذلــك«، لما له من تبعات تضر 
أيضاً بعدة صناعات تعتمد على المواد الأولية 
التركية، فضلًا عن كونه مورداً، لا يمكن إنكاره، 
العامة، حسب  للخزينة  الأجنبي  القطع  لتأمين 

تصريحات البعض.
ــــك فــــيــــه، أن الــــمــــواطــــن اعــــتــــاد اســـتـــهـــاك  مــــا لاشــ
البضائع التركية، رغم ارتفاع سعرها، لاحتياجه 
ــــل مـــواصـــفـــة  ــــضــ ــــر الـــــبـــــدائـــــل الأفــ ــــوفـ ــهــــا وعـــــــــدم تـ لــ
وســعــراً، وهــو مــا شجع الــتــجــار والمستوردين 
ــمــــرار الـــتـــعـــامـــل بـــهـــا وجـــلـــبـــهـــا لــلــســوق  ــتــ ــلـــى اســ عـ
المحلية، علماً أن ربحها تراجع مع فرض تلك 
الــنــســب عــلــى اســـتـــيـــرادهـــا، مــقــارنــة بــبــضــائــع من 
مــصــدر آخــر مثل الصين أو روســيــا، كما شجع 
أيضاً على استمرار إدخال هذه البضائع تهريباً.
ــلـــع الـــتـــركـــيـــة،  الـــمـــفـــارقـــة الـــافـــتـــة فــــي قـــضـــيـــة الـــسـ
ــيــــراد هـــــذه الـــبـــضـــائـــع يـــبـــقـــى أقـــــل تــكــلــفــة  ــتــ أن اســ
لــلــمــســتــورد بــالــمــقــارنــة مـــع ســلــع مـــن روســـيـــا أو 
الصين أو إيران، وذلك بسبب البعد الجغرافي، 
عــلــمــاً أن طــريــق الاســـتـــيـــراد والــنــقــل الـــبـــري إلــى 
ســـوريـــة  مـــعـــدوم بــالــنــســبــة لــلــتــجــارة الــنــظــامــيــة، 
والــطــريــق الــبــحــري هــو المنفذ الــوحــيــد، كما أن 
أغــلــب الــشــحــنــات الــتــجــاريــة الــقــادمــة مــن مختلف 
الــــــدول تــحــط بـــدايـــة فـــي الـــمـــرافـــئ الــتــركــيــة قبل 

وصولها إلى موانئ سورية ، فما بالنا بالبضائع 
الداخلة تهريباً، وخاصة عبر المنافذ البرية التي 

أصبحت بعيدة عن الرقابة.

الحدود مفتوحة والتهريب «شغال»
وحـــول الــتــواجــد الــافــت فــي الأســــواق للبضائع 
تركية المنشأ، أوضح عضو غرفة تجارة دمشق 
أديــــب الأشــقــر فــي حــديــث لصحيفة )قــاســيــون( 
ــا يـــواجـــه الاقـــتـــصـــاد الــمــحــلــي، هو  إن »أخـــطـــر مـ
البضائع المهربة بغض النظر عن منشئها، إلا 
أن البضاعة التركية قــد تــكــون الأكــثــر انــتــشــاراً، 
بـــســـبـــب الــــوضــــع الأمــــنــــي فــــي الـــشـــمـــال الــمــتــاخــم 
للحدود التركية«، لافتاً إلى أنه »لا يمكن ضبط 
الحدود في أيام السلم، فكيف في زمن الحرب«.
وعـــــــن آثــــــــار ذلــــــــك، قـــــــال الأشـــــقـــــر إن »الـــبـــضـــائـــع 
العادلة،  التنافس غير  مــن  المهربة تخلق حالة 
حيث يمكن نشرها في السوق بأسعار أرخص، 
مــن تلك الــمــســتــوردة بشكل نــظــامــي، طالما من 
أدخـــلـــهـــا لــــم يــــدفــــع  مــــا تُـــكـــلـــف عــلــيــه الـــمـــســـتـــورد 

كله، حيث توجد مجموعات مختصة  النظامي 
بتزوير البضائع من النواحي المختلفة، سواء 
بـــوضـــع خـــتـــم مـــســـتـــورد عــلــيــهــا، أو تـــزيـــيـــف بــلــد 
المنشأ، أو تاريخ الصلاحية وغيرها من أمور«.
وكشف الأشقر، إن »تجاراً في مناطق الشمال 
يــعــمــلــون فــــي تـــهـــريـــب الـــبـــضـــائـــع الـــتـــركـــيـــة، ويــتــم 
أن  دون  ودمــشــق،  الجنوبية  للمناطق  شحنها 
يـــتـــم كـــشـــف عـــمـــلـــهـــم«، مـــنـــوهـــاً بــالــمــقــابــل إلـــــى أن 
تفتيش البضائع والشاحنات كافة، التي تجول 
الــمــحــافــظــات، بـــهـــدف كــشــف الــبــضــائــع الــمــهــربــة، 
ســــيــــكــــون ظــــالــــمــــاً بــــحــــق الــــمــــســــتــــورد الـــنـــظـــامـــي، 

وسيعيق الحركة التجارية وتدفق السلع.
وفــنــد الأشــقــر المتعاملين بــالــبــضــاعــة الــتــركــيــة إلــى 
نوعين، أولهم يقوم بعملية الاستيراد أو التهريب، 
وهم فئة قليلة على حد تعبيره، بينما الفئة الثانية 
ــــع انـــتـــشـــاراً هـــم الـــمـــوزعـــون، مــطــالــبــاً  وهــــي الأوســ
بضبط آلية تــوزيــع السلع بالسوق عبر شركات 
مــتــخــصــصــة ومـــرخـــصـــة، لا أن يــتــرك هــــذا الــمــجــال 
للعمل الــشــخــصــي، والــبــاب مــفــتــوحــاً أمـــام الأعــمــال 

غير المشروعة بمختلف مستوياتها.

سلع تركية ضمن »المساعدات«
ــة فـــي  ــ ـــيـ ــركــ ــ ــتـ ــ ـــاعـــــة الـ ــــضــ ــبـ لـــــــم يـــــتـــــوقـــــف تـــــــواجـــــــد الـــ
الأسواق الدمشقية عند حدود المحال التجارية 
والـــمـــولات، لــيــتــعــدى ذلـــك إلـــى اعــتــمــادهــا كــمــواد 
أساسية في سلات المساعدات الإنسانية، التي 

توزع على العائلات السورية أو الفلسطينية.
وبحسب المعلومات، يتم توزيع عدد من مواد 
التنظيف في عبوات المساعدات تركية الصنع 
ــــك مــســحــوقــاً  ــــان ذلـ والـــمـــنـــشـــأ بـــالـــكـــامـــل، ســــــواء كـ
ــــجـــــون الأســـــــــنـــــــــان، وفــــــراشــــــي  ــعـ ــ ــيــــل، أو مـ ــغــــســ ــلــ لــ
الفوط  الأسنان، والصابون والشامبو، وحتى 

النسائية.
ــفــــه كــــــون هـــذا  ــــر عـــــن أســ ــقـ ــ وعــــــن ذلــــــك عـــبـــر الأشـ
الــــمــــوضــــوع نـــظـــامـــيـــاً وغــــيــــر مـــخـــالـــف لــلــقــوانــيــن، 
ويــــعــــود حــــصــــراً لــــوزيــــر الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
الــــذي يــجــب أن يــضــبــط مــصــدر الـــمـــواد الــداخــلــة 
فـــي تــشــكــيــل الــســلــل الـــغـــذائـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
توزع في إطار العمل الإغاثي، ومنح الأولوية 
لــلــمــنــتــجــات مــحــلــيــة الـــصـــنـــع فــــي حـــــال تـــوفـــرهـــا، 

ويليها المنتجات من مصادر صديقة.

أين المشكلة يا حكومة؟
ــــالات الـــنـــهـــب والــــســــرقــــة الـــتـــي  ــــحـ ــــع الـــتـــذكـــيـــر بـ مـ
تعرضت لها أعداد كبيرة من المعامل والمصانع 
ــــى تــركــيــا،  ــــوري، وتــهــريــبــهــا إلـ ــــسـ فــــي الـــشـــمـــال الـ
ــفــــتــــاح أمــــام  وبــــأنــــه وطــــــــوال فــــتــــرة ســــنــــوات الانــ
الـــبـــضـــائـــع الـــتـــركـــيـــة، كـــمـــا هــــي الــــحــــال الآن، فـــإن 
ــــاري مـــــع تــــركــــيــــا مـــــا زال يــعــمــل  ــــجـ ــتـ ــ ــــزان الـ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
لمصلحتها، وهي الرابحة به والمستفيدة منه، 
والمهربين وغيرهم،  السماسرة  مــن  مــع حفنة 
على الــرغــم مــن الــقــرار الــحــكــومــي، وعــلــى الرغم 
من المطالبات العديدة بوضع حدود وضوابط 
التركية والترويج  البضائع  انتشار  أمــام  فعلية 
لها، حتى عبر بعض الجهات التي تعمل تحت 

إشراف الحكومة نفسها!.
وكـــــأن الــحــكــومــة عــــاجــــزة!، وهــــي لــيــســت كــذلــك، 

فأين تكمن المشكلة إذاً؟

مخيم بلدية  تل أبيض
الجندرمة العثمانية تطرد اللاجئين السوريين

ǧǧ خاص  قاسيون

الـــســـلـــطـــات  ــــدمـــــت  أقـ  2016/4/12 ــاريـــــخ  ــ تـ ــــي  فـ
الــتــركــيــة عــلــى إخــــاء مــخــيــم بــلــديــة تــل أبيض 
بـــالـــقـــوة وتـــركـــت الــاجــئــيــن فـــي الــــعــــراء دون 
مأوى لهم، كما سحبت غالبية بطاقات المول 
ــم اعـــتـــراض  ــ مــنــهــم وبــعــلــم الــيــونــيــســيــف، ورغـ
الــاجــئــيــن واحــتــجــاجــاتــهــم إلّا أنــهــم تــعــرضــوا 
للتهديد، ومسؤولو اليونيسيف يتفرجون.!

محطة مؤقتة مُسيطر عليها
ــنـــة،  يــــقــــع مـــخـــيـــم بــــلــــديــــة تـــــل أبــــيــــض فـــــي الـــمـــديـ
ويبعد عن مخيم سليمان شاه حوالي 8 كم، 
ويــعــتــبــر مــحــطــة تــجــمــع لــلــاجــئــيــن الــســوريــيــن 
ــــحـــــرب، وهـــو  الــــجــــدد والــــفــــاريــــن مــــن جــحــيــم الـ
عـــبـــارة عـــن أرض جــــــرداء مــســاحــتــهــا حــوالــي 

20 دونم وخالٍ من أي بناءٍ، ومحاط بسور 
مــــن الاســـمـــنـــت والأســــــــاك الـــشـــائـــكـــة، ارتـــفـــاعـــه 
ــلـــه الـــعـــديـــد مـــن الــخــيــم  حـــوالـــي مـــتـــريـــن، وبـــداخـ
البالية، والتي لا تقي من برد الشتاء القارس 
ولا مـــن حــــرّ الــصــيــف الـــشـــديـــد، وكــــان المخيم 
يــضــم حـــوالـــي 670 أســــرة أي حـــوالـــي 3800 
غالبيتهم مــن النساء والأطــفــال وكــبــار السن، 
الذين أرهقتهم المعاناة خلال الأزمة وظروف 
ــــروف  ــــظـ ــهــــم هــــــــذه الـ ــرتــ ــبــ ــيــــث أجــ الــــتــــهــــجــــيــــر، حــ
عــلــى تــــرك مــنــازلــهــم وأراضـــيـــهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم، 
ــتـــــي يـــلـــبـــســـونـــهـــا،  ــ ــابـــهـــم الـ ــيـ ــثـ وخــــــرجــــــوا فــــقــــط بـ
ويعتبر المخيم محطة مؤقتة ريثما يتم توفر 
مــكــان فـــي الــمــخــيــمــات الــرئــيــســيــة، وهـــو يفتقد 
لأبـــســـط لـــــوازم الــحــيــاة الإنـــســـانـــيـــة، وتــســيــطــر 
عــلــيــه الــجــنــدرمــة الــتــركــيــة بــــإشــــراف بــلــديــة تل 

أبيض التركية.

مناشدة من الأهالي
وفـــي اتــصــال مــبــاشــر مــع قــاســيــون عــرض 
بـــعـــض الـــاجـــئـــيـــن الــــســــوريــــيــــن مـــعـــانـــاتـــهـــم، 
ويناشدون منظمة الأمم المتحدة وخاصةً 
والهلال  الصليب  ومنظمتي  اليونيسيف، 
الأحمر ومنظمات الإغاثة العالمية توفير 
أماكن لهم ولأسرهم، تحفظ لهم ما تبقى 
مـــــن حــــيــــاتــــهــــم، الــــتــــي أصــــبــــحــــت فـــــي ســــوق 
الـــــبـــــازار الـــتـــركـــي الأوربــــــــــي، يـــبـــيـــعـــون بــهــم 
ويُـــشـــتـــرون وهــــم لا خــيــار لــهــم ولا هــنــاك 
من يسمع صوتهم ويخفف معاناتهم، كما 
يناشدون القوى الدولية المؤثرة الضغط 
بــاتــجــاه الــحــل السياسي، ويــدعــون القوى 
الـــســـوريـــة مـــن مـــعـــارضـــة ونـــظـــام لــارتــقــاء 
إلى مستوى حجم مأساة وكارثة الشعب 
ــهـــم، كـــــي يـــــعـــــودوا إلـــى  ــنـ الـــــســـــوري وهــــــم مـ

ــارهــــم ووطـــنـــهـــم الـــــذي أرغـــمـــهـــم الــمــوت  ديــ
على تركه.!

تعتيم إعلامي متعمد
يشار إلى أن واقع المأساة التي تعرض لها هؤلاء 
ومــنــاشــداتــهــم، لــم تــصــل لأســمــاع وســائــل الإعـــام، 
بل تم تغييبها والتعتيم عليها عمداً، وذلك تناغماً 
مــع الــســيــاســة الأردوغــانــيــة الــتــي مــارســت عَسفها 
ــــارس الإتــــجــــار  ــمـ ــ ــا بـــحـــق هـــــــــؤلاء، كـــمـــا تـ ــ ــــورهــ وجــ
بالكارثة الإنسانية للسوريين عموماً في بازارات 

العرض والطلب مع أوربا وغيرها.
قاسيون إذ تنشر ذلك، وتنقل معاناة هؤلاء 
المتحدة ومنظماتها  تــدعــوا الأمــم  اللاجئين، 
لتحمّل المسؤولية، وإلزام الحكومة التركية 
بـــتـــوفـــيـــر مــــا يـــلـــزمـــهـــم، ورفــــــع جــــورهــــا عــنــهــم، 

وتوفير الحماية لحياتهم.!

بضائع )مهربة( في أسواقنا.. ومساعدات «صنع في تركيا»

تاجر: تفتيش الشاحنات يعيق التجارة ويظلم المستورد النظامي
أدت الحرب والأزمة 

في سورية ، إلى إغلاق 
وتعطل الكثير من 
المعامل، في وقت 

عانت فيه الصناعة 
المحلية قبل بدء 

الصراع، من المنافسة 
غير العادلة جراء 

فتح السوق الداخلية 
لمختلف أنواع 

البضائع من عدة 
مصادر، إلا أن القرار 

الاقتصادي لم يُعِر 
انتباهاً لحال المعامل 
والمصانع ولم يضبط 

دخول تلك السلع 
المستوردة، وخاصة 

التركية منها، ما دفع 
المستهلك المحلي 

للتهافت على المنتج 
الجديد ذا النوعية 

والجودة المنافسة.

لم يتوقف تواجد البضاعة التركية في الأسواق 
الدمشقية عند حدود المحال التجارية والمولات، 

ليتعدى ذلك إلى اعتمادها كمواد أساسية في سلات 
المساعدات الإنسانية.

أكثر من عشرة أيامٍ 
في العراء، الجوع 

والعطش، وبلا أبسط 
شيء من مقومات 
الحياة، لحوالي 4 
آلاف لاجئ سوري 

غالبيتهم من النساء 
والأطفال وكبار السن 
الذين لا حولَ لهم ولا 
قوة، دون أن يكترث 

أحدٌ بهم.؟!
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

تفاجأ الــســكــان، وخــاصــة أولــئــك الــذيــن يتبعون 
في قطاعهم الإداري إلى محافظة ريف دمشق، 
كون منطقة الحسينية مقسمة لثلاث قطاعات، 
الأول يتبع لمحافظة دمشق والثاني لمحافظة 
القنيطرة والثالث لمحافظة ريف دمشق، وهذا 
الأخـــيـــر كـــان بــحــســب مــاوصــفــه بــعــض الــســكــان 
»ســـيـــئـــاً مـــن نـــواحـــي الـــخـــدمـــات جــمــيــعــهــا« رغــم 
أن الــســكــان يــنــاشــدون بــالإصــاحــات والحلول 

الإسعافية منذ حوالي العام.

في الأمان كابلات تتكرر سرقتها!
يقول نور لصحيفة »قاسيون«، وهو صاحب 
أحـــد مــحــات الــتــصــويــر هــنــاك، إن »كـــل منطقة 
ــثــــاثــــة، غـــيـــر مــخــدمــة  الــحــســيــنــيــة بـــقـــطـــاعـــاتـــهـــا الــ
بخطوط هاتف ثابت، فمنذ حوالي العام، ولا 
أحد يملك هاتفاً سوى البلديات، وعندما نقوم 
بمراجعة مقاسم الهاتف، يقولون إن مجهولين 
يـــقـــومـــون بـــســـرقـــة الـــكـــبـــل الـــنـــحـــاســـي كــلــمــا قــمــنــا 

بمده من منطقة السيدة زينب«.
يــؤكــد نــور أن الحسينية قبل أن يهجرها هو 
كــمــا هــجــرهــا الــســكــان، كــانــت مــخــدمــة بخطوط 
الهاتف الثابت، ولا يعلم حتى اللحظة، إن كان 
عــلــيــه تــصــديــق حــجــة »ســـرقـــة الــكــبــل الــنــحــاســي 
الـــــذي يــبــلــغ طـــولـــه 3كـــــم«والـــــذي لـــم يــتــم إيــجــاد 
طريقة ناجعة لتركيبه وحمايته في آن واحد، 
عـــلـــمـــاً أن الــمــنــطــقــة مــــن الـــمـــفـــتـــرض أنـــهـــا آمـــنـــة، 

وتحت عين الرقابة والمتابعة.

معضلة المياه والكهرباء
ليست فقط خطوط الهاتف الثابت، فمنذ عام، 
وأهالي الحسينية  في القسم التابع لمحافظة 
ريف دمشق، لا يرون الكهرباء سوى ساعتين 
ــــة، وعـــــــدم وجـــــود  ــــاعـ أو ثــــــاث خــــــال الــــــــــ24 سـ
الــكــهــربــاء، يــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى نـــواحـــي الــحــيــاة 
كلها بشكلها الطبيعي، وهذا ما يجعل الحصول 
على مياه الشرب وتعبئة الخزانات أمراً شبه 

مستحيل.
يــقــول أبـــو جــهــاد، وهـــو مــن ســكــان الحسينية، 
ــأتــــي لــلــمــنــطــقــة الـــتـــابـــعـــة لـــريـــف  إن الــــمــــيــــاه لا تــ
دمــشــق، ســـوى مـــرة أو مــرتــيــن فــي الأســبــوع، 
ولساعة واحدة فقط، والحصول عليها لتعبئة 
الخزانات يحتاج إلى مضخات، والمضخات لا 
تعمل دون الــكــهــربــاء الــتــي نــكــاد لا نشعر بها، 
عــداك عن أن صهريجاً واحــداً فقط يعمل على 
تــخــديــم تــلــك الــمــنــطــقــة الـــتـــي يــقــطــنــهــا حـــوالـــي 6 

آلاف عائلة. 

إهمال مع سبق الإصرار
إهمال ذلك الجزء من منطقة الحسينية،  بات 
واضحاً، وكأن »محافظة ريف دمشق لا تعلم 
بما يحدث هناك أو أنها لا تريد تأهيلها عمداً، 
والقنيطرة  دمــشــق  محافظة  استطاعت  طالما 
ــــورة شــبــه  ــــصــ ــا بــ ــهــ ــعــــة لــ ــابــ ــتــ ــيــــل الأجــــــــــــزاء الــ ــأهــ تــ
جيدة«، بحسب بعض الأهالي الذين أكدوا أنه 
»يتم تجميع القمامة في أماكن خالية وحرقها 
من قبل الأهالي، عدا عن أن نقص عدد عمال 
ــيــــن وعــــــــدم وجــــــــود ســــيــــارات  الــــنــــظــــافــــة الــــجــــوالــ
قمامة تدخل الأحياء، جعل من القمامة تتراكم 

ــقـــــوارض  ــ ــايــــهــــدد بـــانـــتـــشـــار الـ ــــازل، مــ ــنـ ــ ــمـ ــ أمـــــــام الـ
والــــحــــشــــرات، أو ســـيـــكـــون الــــمــــواطــــن مــضــطــراً 
لقطع مسافة 300 متر للوصول إلــى الحاوية 
الــتــي تــراكــمــت حــولــهــا الــقــمــامــة بــعــد أن امــتــأت 

من الداخل«.

فقط.. شارع البلدية »مزفت«!
ــــي أن »بـــلـــديـــة الــحــســيــنــيــة أخــــذت  ــالـ ــ وأكـــــــد الأهـ
رســوم خدمات من أصحاب المحلات مؤخراً 
على أمــل تحسين الأوضــاع الخدمية، لكنها لم 
تقدم شيئاً حتى اليوم«، حتى أن أحدهم قال 
»مــــن الــمــفــتــرض أن يــتــم تــعــبــيــد الــــشــــوارع في 
الــمــنــطــقــة، لــكــن الــمــتــعــهــد لـــم يــقــم بــتــعــبــيــد ســوى 
الطريق الــمــؤدي إلــى البلدية والــذي يقطن به 

رئيس البلدية«.
ــــم تــســلــيــم  ــــر اســــمــــه »تــ ــــدم ذكــ وتــــابــــع مـــفـــضـــاً عــ
قـــضـــيـــة تـــعـــبـــيـــد الــــطــــرقــــات لـــمـــتـــعـــهـــد، الــــــــذي قـــام 
ــــوارع بـــبـــعـــض الـــحـــصـــى  ــ ــــشـ ــ ــيـــع الـ ــتـــرقـ بــــــــــدوره بـ
ومـــد طــبــقــة مــن )الـــزفـــت( فــوقــه، مــا جــعــل حــال 
الطرقات أسوأ من السابق، وعاد ذلك بالضرر 
على أصحاب المحلات التجارية التي تكسرت 
أجـــــزاء مـــن واجــهــاتــهــا الــزجــاجــيــة جــــراء تــطــايــر 

الحصى إثر مرور السيارات المسرعة«. 
لا يوجد موقف رسمي للسرافيس في الجزء 
الــتــابــع لمحافظة ريـــف دمــشــق مــن الحسينية، 
مــايــجــبــر تــلــك الــســرافــيــس عــلــى الــتــجــمــع بشكل 
ــــات  عـــشـــوائـــي أمـــــــام الـــمـــحـــات الـــتـــجـــاريـــة لأوقــ
طويلة، عدا عن أن أغلب السرافيس لا تفضل 
للمنطقة، وتكتفي  الــداخــلــيــة  الـــشـــوارع  دخــــول 
بالتجمع وتعبئة الركاب ومن ثم الانطلاق إلى 
دمشق، ما يجبر السكان على المشي قرابة 2 

كيلو متر لاستقلال السرفيس.

رئيس البلدية يعترف: لا يوجد تعاون!
رئيس بلدية الحسينية  التابعة لريف دمشق، 
خــــلــــيــــل عــــبــــد الــــــــهــــــــادي، لــــــم يــــنــــكــــر أيــــــــــاً مــــــن تــلــك 
الـــشـــكـــاوى، بـــل عــلــى الــعــكــس زاد عــلــيــهــا بعض 
التفاصيل، وقال في حديث مع إذاعة ميلودي 
اف ام، إنـــه »كـــان هــنــاك إجــحــاف بــحــق الــجــزء 
الــتــابــع لمحافظة ريـــف دمــشــق فــي الحسينية، 
ــلـــه، بــعــد  ــيـ ــــم تـــأهـ ــــر الـــــــذي تـ ــيـ ــ ــــجـــــزء الأخـ كــــونــــه الـ
الجزأين التابعين لدمشق والقنيطرة، وكان لنا 

نصيب قليل من الكهرباء والماء«.
وأردف »هناك تقصير حاصل في الخدمات«، 
مشيراً إلى ماوصفه بــ “عدم تعاون” من قبل 
الأنقاض والقمامة،  لترحيل  المحافظات  باقي 
وأكد أن بلدية الحسينية التابعة لريف دمشق 
ــقــــاض إلــى  لا تــمــلــك آلـــيـــات ثــقــيــلــة لــتــرحــيــل الأنــ
خارج المخطط التنظيمي، بينما لاتملك سوى 

ضاغطة واحدة لترحيل القمامة.

12 عامل نظافة لتخديم 6500 عائلة
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــبـــطء عــمــلــيــة تــرحــيــل الــقــمــامــة، 
وحـــال النظافة بشكل عـــام، أشـــار عبد الــهــادي 
إلـــى وجــــود نــقــص فـــي عـــدد الـــحـــاويـــات والــتــي 
يبلغ عــددهــا فقط 40 حــاويــة، والاعــتــمــاد على 
ضاغطة واحــدة بــدون ســيــارات قمامة، إضافة 
إلـــــى 12 عـــامـــل نـــظـــافـــة فـــقـــط، لـــتـــخـــديـــم الــقــطــاع 
التابع لريف دمشق والــذي يقطن فيه حوالي 

6500 عائلة أي ما يقارب 32 ألف نسمة.

من ادعى إن الحسينية مؤهلة؟

ضاغطة وصهريج لـ32 ألف نسمة دون هواتف ثابتة!
بعد ثلاث سنوات من التهجير ومرارة النزوح، عاد أهالي منطقة الحسينية العام 

الماضي إلى منازلهم بعد الترويج والتأكيد من قبل الجهات الرسمية والإعلام الرسمي، 
على أن البنى التحتية »السيئة أصلًا قبل دخول المسلحين«، أُعيد تأهيلها، وباتت 

المنطقة صالحة للسكن.

ــــود تــجــمــعــات لــلــقــمــامــة،  ــــد عــبــد الــــهــــادي وجـ وأكـ
يقوم المواطنون برمي القمامة فيها عند نهاية 
كل من شارعي حطين والكرامة والسرو، على 
أن يتم ترحيلها خــال يومين عبر الضاغطة، 
ــعــــدم وجـــــــود ســـــيـــــارات قـــمـــامـــة مـــــفـــــروزة إلـــى  لــ

الحسينية.

صهريج مياه واحد فقط!
وأيضاً »الكهرباء الواصلة إلى مضخات المياه 
ــبـــي الــــحــــاجــــة كــــونــــهــــا ضــعــيــفــة  ــلـ ضـــعـــيـــفـــة، ولا تـ
الاســتــطــاعــة، عـــدا عــن أن تقنين الــكــهــربــاء غير 
منتظم، فقد تأتي الكهرباء ساعتين وتقطع 10 
ســــاعــــات«، بــحــســب عــبــد الـــهـــادي الـــــذي أضـــاف 
»لا يستفيد السكان من المياه الموجودة في 
لتشغيل مضخاتهم  الأنابيب، لأنهم يحتاجون 
الــمــنــزلــيــة، إلا أن عـــدم انــتــظــام تقنين الكهرباء 

يسبب مشكلة«.
وأردف »لا يمكن الــســكــوت عــن الــمــيــاه، لأنها 
ــــن غـــيـــر قـــــــادر عــلــى  ــــواطـ ــمـ ــ ضـــــروريـــــة جـــــــــداً، والـ
اســتــحــضــار صــهــريــج  عــلــى حــســابــه الـــخـــاص«، 
كاشفاً أنه لا يوجد سوى صهريج واحد لدى 
البلدية - يوم شغال وعشرة عطلان-، وهو 

غير قادر على تخديم المنطقة كلها.

70% من الشوارع غير معبدة!
مــشــكــلــة الـــكـــهـــربـــاء وفـــقـــاً لــحــديــث عــبــد الـــهـــادي، 
ــيـــل الـــشـــكـــبـــات،  ــأهـ ــكـــمـــال تـ ــتـ تـــكـــمـــن فــــي عــــــدم اسـ
ــــدأت تــلــك الــعــمــلــيــة قــبــل عـــــودة الأهـــالـــي  حــيــث بـ
فـــي الــقــســمــيــن الــتــابــعــيــن لــدمــشــق والــقــنــيــطــرة، 
بينما تــأخــر فــي ريــف دمــشــق، وأكـــد أن »أكبر 
مــشــكــلــة فـــي قـــطـــاع الــكــهــربــاء تــكــمــن بــالــشــبــكــات 
الأرضــيــة، وأن المحولات الــمــوجــودة صغيرة 
وليست مجدية«، مشيراً إلى أنه »تم الاعتداء 
عـــلـــى 23 مـــحـــولـــة مــحــمــولــة هــــوائــــيــــة، عـــــدا عــن 
سرقة محولتين أرضيتين، ونحن موعودون 
بحلول تدريجية منذ 4 أشهر عبر كهرباء ريف 

دمشق«.
ــاتـــف الـــثـــابـــت، قـــال  وفـــيـــمـــا يـــخـــص خـــطـــوط الـــهـ
عــبــد الـــهـــادي إن »شــبــكــات الــهــاتــف مــؤهــلــة، إلا 
أن الــخــط الــواصــل إلــى الحسينية مــن السيدة 

زيــنــب، تــمــت ســرقــتــه أكــثــر مــن مـــرة، ولــذلــك تم 
تأجيل موضوع وصــل الكبل مــرة أخــرة حتى 
اللحظة«، مؤكداً أن »هاتف البلدية الــذي كان 

الهاتف الوحيد، تعطل منذ أيام«.
وعن مشكلة النقل، قال رئيس بلدية الحسينية 
ــعـــة لــــريــــف دمــــشــــق، إنــــــه »تــــمــــت مــخــاطــبــة  ــابـ ــتـ الـ
شركة النقل الداخلي لتزويدنا بـ 5 باصات، إلا 
أنه لم تصل أية إجابة حتى اليوم«، مشيراً إلى 
ــــود ضــغــط ســكــانــي هــائــل بــحــاجــة لتأمين  »وجـ

وسائل نقل جماعية«.
وكشف عبد الــهــادي عــن أن 70% مــن شــوارع 
الــحــســيــنــيــة الــتــابــعــة لــريــف دمــشــق غــيــر مــعــبــدة 
بعد، بينما هناك مناطق مــازالــت على التراب، 
وأضاف »نفذنا مشروعاً لتعبيد الطرقات عام 
2015 بشارع ميسلون المؤدي إلى مقر بلدية 
ريف دمشق في الحسينية، إضافة إلى شارع 
8 آذار الــذي يضم بعض الــمــدارس والــذي تم 
تعبيد نصفه وفقاً للعقد الــذي كانت قيمته 24 

ميلون ليرة سورية تقريباً«.

حال مهملة وأسئلة!
والـــحـــال كـــذلـــك فــــإن أهـــالـــي مــنــطــقــة الــحــســيــنــيــة، 
وخـــاصـــة ذاك الـــجـــزء الـــتـــابـــع إداريـــــــاً لــمــحــافــظــة 
ريف دمشق، سيبقون قيد الإهمال والتقصير، 
ولعل السبب الرئيسي بذلك هو ذلك التقسيم 
الإداري غــيــر الــمــجــدي، وخـــاصـــة مـــن الــنــاحــيــة 

العملية على مستوى الخدمات.

أسئلة تطرح نفسها: 
أليس مــن الأجـــدى عند إبـــرام عقود الخدمات 
لــــتــــلــــك الـــمـــنـــطـــقـــة أن تـــــكـــــون شــــامــــلــــة لــلــمــنــطــقــة 
كــلــهــا، بـــدلًا مــن تــجــزئــة الإنـــفـــاق حــســب التبعية 

الإدارية؟
ــنــــظــــر بــالــتــقــســيــم  وهـــــــل مـــــن الــــصــــعــــب إعــــــــــادة الــ
لمحافظة واحــدة،  وإتباعها  للمنطقة،  الإداري 

بدلًا من هذا التشتت والضياع؟
كما السؤال المشروع الآخر: 

كيف تتم سرقة كابلات الهاتف في منطقة آمنة 
ومــحــمــيــة، ومـــن يــقــف خــلــف هـــذا الأمــــر، خاصة 

وأنه قد تكرر لأكثر من مرة؟

إهمال ذلك الجزء 
من منطقة 

الحسينية، بات 
واضحاً، وكأن 

»محافظة ريف 
دمشق لا تعلم 

بما يحدث هناك أو 
أنها لا تريد تأهيلها 

عمداً!.
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شؤون محلية

فلاش:
انخفضت فاعلية التابعية والولاء على الأرض للقوى الإقليمية والدولية، وتراجعت إمكانات تلك القوى في العرقلة والتعطيل، وتبع ذلك معنويات مرتفعة لدى المواطن.

ǧǧمراسل قاسيون

عــلــى الــرغــم مــن الـــوعـــود الــكــثــيــرة بشأن 
ــــة، وخــــاصــــة  ــامــ ــ ــعــ ــ ــــات الــ ــــدمــ ــــخــ تـــحـــســـيـــن الــ
ساعات التقنين للتيار الكهربائي، وعلى 
الــرغــم مــن أعــمــال الــصــيــانــة الــمــعــلــن عنها 
للشبكة ومحطات التحويل، إلا أن واقع 
الــــكــــهــــربــــاء بـــالـــمـــديـــنـــة مـــــن ســـيـــئ لأســــــوأ، 
حــيــث بـــات الأهـــالـــي يــتــهــكــمــون عــلــى هــذا 
الواقع الكهربائي بالقول »عم يشحدونا 
الكهربا شحادة.. بلاها أحسن«، »نسينا 
الكهربا، أصــاً مــا فــي داعــي إلــهــا.. حماة 

منورة بأهلها«.

 عتمة تحيل المدينة 
إلى مدينة أشباح

الــكــهــربــاء فــي بعض الأحــيــاء تــأتــي لمدة 
نصف ســاعــة متواصلة فــقــط، مما يمنع 
مـــــمـــــارســـــة أي نـــــشـــــاط مــــنــــزلــــي مـــقـــتـــرن 
بالكهرباء، ناهيك عن الانعكاس السلبي 
لــــذلــــك عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة 
والأنشطة التجارية والصناعية وغيرها، 
ــاءً، حـــيـــث تــــبــــدو الـــمـــديـــنـــة  ــ ــــســ وخـــــاصـــــة مــ
ــبــــاح، عــتــمــة وســـكـــون  وكـــأنـــهـــا مـــديـــنـــة أشــ
مخيفان، بسبب إغلاق المحال التجارية 
كـــافـــة، بــالإضــافــة إلـــى عـــدم وجــــود إنـــارة 
ليلية للشوارع، رغم الإعلان عن تركيب 
خلايا شمسية لبعض تلك الأعــمــدة في 
ــاء، إلا أنــــهــــا لـــــم تــســتــكــمــل  ــ ــ ــيـ ــ ــ بــــعــــض الأحـ
حتى الأن، بــالاضــافــة إلــى تــوقــف حركة 
النقل الداخلي عند ساعات المساء، مما 
يحيل واقــع المدينة قريباً لما يشبه من 
حظر التجول، الذي يمتنع فيه الأهالي 
عن الخروج من منازلهم طوعاً، بسبب 
ــــاط الــــتــــجــــاري  ــــشـ ــنـ ــ ــلــــمــــة وانــــــــعــــــــدام الـ الــــظــ

والصناعي والخدمي.

قمامة منتشرة وتخوف من 
الأمراض

ــيـــاه بــانــقــطــاع  ــقـــطـــاع الـــمـ ــتـــرن انـ ــقـ كـــمـــا ويـ
الــكــهــربــاء، ومــع النقص بــالــوقــود الــازم 
ــــات، تــــصــــبــــح مــــعــــانــــاة  ــــخـ ــمـــــضـ ــ ــيـــل الـ لـــتـــشـــغـ
النقص بالمياه جــديــة فــي بعض أحياء 
الـــمـــديـــنـــة، مــــع كــــل مــــا يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـــك 
اليومية، وخاصة  الحياة  على مستوى 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــنـــظـــافـــة وغــــيــــرهــــا، كــمــا 
ويـــــعـــــانـــــي الأهــــــــالــــــــي أيـــــــضـــــــاً مـــــــن مـــكـــبـــات 
الـــقـــمـــامـــة الـــمـــنـــتـــشـــرة بــــالأحــــيــــاء وخـــاصـــة 
قــرب الــمــدارس ومــراكــز الإيـــواء، والتي 
تــشــيــر إلــــى تـــراجـــع كــبــيــر عــلــى مــســتــوى 
أداء الــبــلــديــات، والأهــالــي متخوفين من 
الانعكاسات السلبية لتلك المكبات على 
الـــمـــســـتـــوى الـــصـــحـــي وخــــاصــــة لـــأطـــفـــال، 
مــــــع اقـــــــتـــــــراب فــــصــــل الــــصــــيــــف وارتــــــفــــــاع 
الحرارة التي ستزيد من امكانية انتشار 

الأمراض والأوبئة.
الكثير من الطرقات والشوارع الداخلية 
ــلــــة وبـــــــاتـــــــت بـــحـــاجـــة  ــــة مــــهــــمــ ــنـ ــ ــــديـ ــمـ ــ فـــــــي الـ
لاعـــــــــادة تـــأهـــيـــل وتـــعـــبـــيـــد، حـــيـــث الــحــفــر 
الـــتـــي تــتــجــمــع فــيــهــا الـــمـــيـــاه شــــتــــاءً، تــغــدو 
مـــع اقـــتـــراب مــوســم الــصــيــف بــــرك آســنــة 
قد تنقل الأمراض، وخاصة تلك القريبة 
مــن الــمــدارس وعــلــى تــمــاس مباشر مع 

الأطفال في بعض الأحياء.

واقع معاشي ينذر بالجوع
الـــواقـــع الــمــعــاشــي مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان، 
ــــى الــــواقــــع الــــعــــام مــن  حـــيـــث بـــالإضـــافـــة إلـ
ــــاســـــب الـــــمـــــداخـــــيـــــل والأســــــــعــــــــار،  ــنـ ــ عـــــــــدم تـ
ــــن تــحــكــم  والــــــغــــــاء الــــفــــاحــــش الــــنــــاجــــم عــ
شــريــحــة الــمــســتــفــيــديــن مـــن كـــبـــار الــتــجــار 
والسماسرة والمحتكرين وتجار الأزمة 
الجدد، فإن جزءاً هاماً من أهالي المدينة 
كـــان يــعــتــمــد عــلــى الــنــشــاط الــمــتــبــادل مع 
ريــــف الــمــديــنــة الــكــبــيــر، تـــجـــارة وصــنــاعــة 
ــــة، ومـــــــع واقــــــــع تـــــراجـــــع الإنــــتــــاج  ــالـ ــ ــمـ ــ وعـ
الزراعي والحيواني بهذا الريف نتيجة 
الـــحـــرب والأزمــــــــة، تـــراجـــعـــت الــصــنــاعــات 
ــــع مــا  ــلـــحـــقـــة، مـ الـــصـــغـــيـــرة والــــكــــبــــيــــرة الـــمـ
يرافقها مــن أنشطة أخـــرى، حيث باتت 
الكثير من الأسر التي كانت تعتمد على 
هذه الأنشطة دون مصدر رزق أساسي، 
ناهيك عن مبررات رفع الأسعار للمواد 
المعيشية الأساسية والحياتية اليومية، 
ــتــــرنــــة  ــقــ ــــن مـــــرتـــــفـــــعـــــة مــ ــــحــ مــــــــن أجــــــــــــــور شــ
ــفــــاع  بـــالـــوضـــع الأمــــنــــي وتـــداعـــيـــاتـــه، وارتــ
أســعــار الــوقــود وقــطــع التبديل للآليات، 
ــــى تــــزايــــد أعــــــــداد الـــحـــواجـــز  ــافــــة إلــ بــــالإضــ
وتنوعها داخلًا وخارجاً، مع ما يرافقها 
ــاً، وغـــيـــرهـــا  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــن عـــمـــلـــيـــات ابـــــتـــــزاز أحـ مـ
العديد من المبررات والمسوغات، التي 
أصبح عبرها المواطن عاجزاً عن تأمين 
مــســتــلــزمــات مــعــيــشــتــة الــيــومــيــة، وأصــبــح 

بالتالي شبح الجوع مخيماً.

 الإيجارات مصدر 
تكسب بعيدٍ عن الرقابة 

ومع ازدياد أعداد الوافدين إلى المدينة، 
نزوحاً من العديد من المناطق والبلدات 
والـــــــمـــــــدن الــــقــــريــــبــــة والـــــبـــــعـــــيـــــدة، نــتــيــجــة 
تـــــــردي الأوضــــــــــاع الأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة 
فــيــهــا، ارتــفــعــت مـــعـــدلات بــــدلات الإيــجــار 
بــشــكــل كـــبـــيـــر، مـــمـــا انـــعـــكـــس ســـلـــبـــاً لــيــس 
على هــؤلاء فقط، بــل على  المحتاجين 
ــالـــي  ــبـــر الإيـــــجـــــار مــــن أهـ ــافــــة عـ لــلــســكــن كــ

مدينة أبي الفداء 
تواقة لانتهاء الأزمة

كما غيرها من المدن 
الرئيسية السورية، 
تعاني مدينة حماة 
من التدني بمستوى 

الخدمات العامة، 
وقد تزايدت تلك 

المعاناة مع تزايد 
أعداد الوافدين إليها 

نزوحاً وتشرداً، مما 
أدى لمزيد من التراجع 

على مستوى هذه 
الخدمات، كما يعاني 
أهلها من التداعيات 

الأمنية للعمليات 
العسكرية الجارية 

بريفها الكبير.

الــمــديــنــة، وقـــد بــاتــت الــتــجــارة بــالــعــقــارات 
الــســكــنــيــة والـــرفـــع الــمــتــتــالــي لــإيــجــارات، 
مــصــدر تــكــســب لــشــريــحــة تتحكم بسوق 
ــنـــة، مــــع مــلــحــقــات  الإيــــــجــــــارات فــــي الـــمـــديـ
ــاراً مــــن الــمــالــكــيــن  ــبــ ــتــ هـــــذه الـــشـــريـــحـــة، اعــ
العقارية،  والمكاتب  بالسماسرة  مـــروراً 
ــهــــات  ــلــــديــــات والــــجــ ــبــ ــالــ ــيـــــس انـــــتـــــهـــــاءً بــ ــ ولـ
الرسمية الأخرى الواجب مراجعتها عند 
إبــرام عقد جديد أو تجديد لعقد سابق، 
اســتــغــالًا لــوضــع هــــؤلاء، بــعــيــداً عــن أيــة 
ضــوابــط أو آلــيــة رقــابــة، عــلــى الــرغــم من 

العديد من الشكاوى بهذا الشأن.

 السوق السوداء
 للمحروقات هي السائدة

نــــقــــص الـــــــوقـــــــود مــــــن بــــنــــزيــــن ومــــــــــازوت 
ــة فـــــــي الـــــمـــــديـــــنـــــة، فـــعـــلـــى  ــ ــامــ ــ ــــة عــ ــمـ ــ هـــــــو سـ
الـــرغـــم مـــن وضــــع آلــيــة لــتــوزيــع الــبــنــزيــن 
تــعــتــمــد عـــلـــى أرقــــــــام لــــوحــــات الـــســـيـــارات 
)مـــفـــردة أو زوجـــيـــة(، إلا أن الـــواقـــع لا 
يشير إلـــى حــســن تنفيذ ذلـــك، فــمــا زالــت 
ــــســـــوق الــــرســــمــــي،  ــالـ ــ ــيـــحـــة بـ الـــــــمـــــــادة شـــحـ
والـــســـوق الـــســـوداء هــي الــســائــدة، حيث 
ــــه إلـــــى  ــيـ ــ ــــزيـــــن فـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــتــــر الـ ــيــ ــــر لــ ــــعـ وصـــــــــل سـ
ــيــــرة، والـــطـــوابـــيـــر الـــطـــويـــلـــة عــلــى  300 لــ
ــــة، مــع  ــيـ ــ ــــاسـ ــــي الـــســـمـــة الأسـ ــــات هـ ــازيـ ــ ــكـ ــ الـ
الــكــثــيــر مـــن الاســـتـــثـــنـــاءات، الــتــي يــشــرف 
الكازيات  عليها ويستفيد منها أصــحــاب 
والــمــتــنــفــذون فــيــهــا، مــع غــض الــنــظــر من 
قبل الجهات الرقابية على الكثير من تلك 

الممارسات والمخالفات.

 تخوف من تداعيات
 الآفات الاجتماعية

واقــــع الــفــقــر والــبــطــالــة، وانــــعــــدام الــحــركــة 
مساءً، مع تداعيات الواقع الأمني السلبية 
ــقـــريـــب والـــبـــعـــيـــد، وغـــيـــرهـــا،  فــــي الــــريــــف الـ
كــــان مــنــاخــاً مــنــاســبــاً لــتــرويــج الــكــثــيــر من 
الـــنـــشـــاطـــات غـــيـــر الـــمـــشـــروعـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــى بــروز العديد من الآفــات الاجتماعية 

اعتباراً  الــمــنــاخ،  بــهــذا  المقترنة  الخطيرة 
مــــــن حـــــــــالات الــــقــــتــــل والـــــخـــــطـــــف، مـــــــــروراً 
بشبكات التسول، وليس انتهاءً بشبكات 
ــــن  ــا ومــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــوف مـ ــــخــ ــتــ ــ ــا يــ ــ ــمــ ــ الــــــــــــدعــــــــــــارة، مــ
الأهــالــي  الآنــيــة والمستقلبية،  تــداعــيــاتــهــا، 
والــــقــــاطــــنــــيــــن فـــــي الــــمــــديــــنــــة جـــمـــيـــعـــهـــم مــن 

الوافدين إليها نزوحاً.

شكوى من الاهمال الرسمي
أهالي مدينة حماة، التوّاقين إلى انفراج 
ــاء الـــــحـــــرب ومـــفـــاعـــيـــلـــهـــا،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الأزمــــــــــة وانـ
يـــــشـــــكـــــون الإهـــــــــمـــــــــال وعـــــــــــــدم الاهـــــتـــــمـــــام 
ــــم وواقــــــعــــــهــــــم  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــي، بـ
ومتطلباتهم، بالشكل المطلوب واللازم، 
وخــاصــة بظل الــحــرب والأزمــــة، بــل قال 
أحـــدهـــم بــــأن بــعــض الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
تـــــــضـــــــرب عـــــــــــرض الــــــحــــــائــــــط بـــمـــســـتـــقـــبـــل 
المدينة، والتخبط بالخطط الموضوعة 
لـــهـــا، مـــســـتـــشـــهـــداً بـــمـــا صـــــدر مــــؤخــــراً عــن 
مجلس التعليم العالي بتاريخ 2016/4/3 
بموجب قرارٍ قضى بإيقاف القبول بقسم 
اللغة الفرنسية في كلية الآداب بجامعة 
حــمــاة، بـــدءاً مــن الــعــام الــدراســي الــقــادم، 
مؤكداً بأن مثل هذه القرارات يجب أن 
تدرس من خلال واقع متطلبات سوق 
العمل المستقبلية والحاجة للتخصصات 
اللازمة فيه، وليس بناءً على واقع آني 
الــعــمــلــيــة التعليمية  مــقــتــرن بــمــســتــلــزمــات 
الــــلــــحــــظــــيــــة، ســـــــــــواءً كـــــــان الــــمــــبــــرر نـــقـــصـــاً 
بالكادر التدريسي أو غيرها، وقس على 
ذلــــــك مـــــن قــــــــــرارات وتــــوجــــيــــهــــات تــخــص 
الــمــديــنــة وأهــلــهــا ومــســتــقــبــلــهــا، كــمــا أشـــار 
إلــــى الـــعـــديـــد مـــن الاجـــتـــمـــاعـــات الــرســمــيــة 
التي تم خلالها عرض الكثير من هموم 
ــلــــهــــا بــشــرائــحــهــم  ــنـــة وأهــ ــديـ ــمـ ومــــعــــانــــاة الـ
كانت  الفعلية  جـــدواهـــا  ولــكــن  المختلفة، 
دون الــمــســتــوى الــمــطــلــوب عــلــى أرض 

الواقع حتى الآن.
هــذا حــال مدينة أبــي الــفــداء، وهـــذا جزء 

من معاناة أهلها ووافديها المنسيين.

جزء هام من 
أهالي المدينة 

كان يعتمد 
على النشاط 

المتبادل مع ريف 
المدينة الكبير، 
تجارة وصناعة 

وعمالة.
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شؤون عربية ودولية

»المبادرة الفرنسية«: ماذا عن جبهة الداخل؟
ǧǧفادي خضر

في هذا السياق، وضمن الجولة اللي قام بها رئيس 
إلــى فرنسا  الفلسطينية، محمود عــبــاس،  السلطة 
وتـــــونـــــس وروســــــيــــــا، تــــحــــدث مـــســـتـــشـــار الــــشــــؤون 
الــدبــلــومــاســيــة، مــجــدي الــخــالــدي، عــن تلقي عباس 
لـــضـــمـــانـــات حـــــول إطــــــاق الــــمــــبــــادرة، وأن فــرنــســا 
ستعقد في أوائــل حزيران المقبل مؤتمراً وزاريــاً 
فــي بــاريــس يجمع الأعــضــاء الدائمين فــي مجلس 
الأمــن الــدولــي، إضافة إلــى عــدد من الــدول العربية 
والأوروبــيــة وغيرها من الــدول، ذلــك تمهيداً لعقد 
المؤتمر الدولي الذي تسعى إليه، وسط ترحيب 
مــن الــســلــطــة الفلسطينية كـــان قــد عــبَّــر عــنــه وزيــر 
 »RT« الخارجية رياض المالكي، في حديثه لقناة
في 18\نيسان الجاري، قال فيه أن »الفلسطينيون 
دعـــمـــوا بــالــكــامــل الـــمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة لاســتــضــافــة 
مــؤتــمــر دولـــــي حــــول تــســويــة الــــنــــزاع الــفــلــســطــيــنــي 

–«الإسرائيلي«، وإنعاش مفاوضات السلام«.
وبالنظر إلى توقيت المبادرة، التي تبدو بالشكل 
»جـــديـــدة«، بعد أن تــصــدى لها الــجــانــب الفرنسي، 
خـــافـــاً لــمــا راج حــــول الإمـــســـاك الأمـــريـــكـــي بــزمــام 

الـــمـــبـــادرات فــي الــفــتــرات الــمــاضــيــة، إلا أن مــواقــف 
القيادات السياسية الفرنسية فيما يخص القضية 
التي  الحالية  السابق، والــمــبــادرة  فــي  الفلسطينية 
تــحــوي بمضمونها فــكــرة حــل الــدولــتــيــن، يستلزم 
ــــا تـــحـــاول  مــــوقــــفــــاً تـــجـــمـــع عـــلـــيـــه الــــفــــصــــائــــل، وهــــــو مـ
ــبــــة الــشــعــبــيــة  ــلــــه، لـــعـــلـــمـــهـــا بـــــــأن الــــهــ الـــســـلـــطـــة تــــجــــاهــ
السياسية  الــقــوى  لها مــن قبل  السياسي  والتبني 
الحية يقف في وجه هكذا مبادرات، ما لم تضمن 
حـــقـــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي كـــامـــلـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
إنهاء الطابع العنصري الصهيوني نهائياً، وعودة 
ــا، وهـــــو الـــحـــق الــــــذي بـــــات مــن  ــهـ ــابـ الأرض لأصـــحـ
الممكن تحصيله، لا سيما مع تغير موازين القوى 

الدولية، وتراجع الحماة التاريخيين لهذا الكيان.
ومـــن الــغــريــب هــنــا، أن الــســلــطــة الفلسطينية الــتــي 
»تــــحــــدثــــت بــــاســــم الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بـــأجـــمـــعـــه« 
بحسب المالكي، ترى في الجانب الفرنسي ضامناً 
لــحــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وهــــي لا تستطيع 
ــــل الــــخــــافــــات الـــعـــالـــقـــة بـــيـــنـــهـــا وبـــيـــن  حـــتـــى الآن حـ
باقي المكونات السياسية ذات الباع الطويل في 
النضال ضد الكيان المحتل، بل تستخدم أدواتها 

السلطوية للضغط عليها.

ǧǧقاسيون

ســبــق هـــذه الـــزيـــارة تــصــعــيــد اســتــفــزازي 
كـــبـــيـــر يــــــوم 4/17 الــــــجــــــاري، حـــيـــث عــقــد 
فـــي  جــــلــــســــتــــه  الــــــــعــــــــدو  وزراء  ــلـــــس  ــ مـــــجـ
الـــــــجـــــــولان الـــــــســـــــوري الــــمــــحــــتــــل، بـــهـــدف 
الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى أن »الــــــجــــــولان ســيــبــقــى 
إلــى الأبـــد تحت الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة«، 
وأن الكيان يرفض التخلي عنه في أية 

تسوية محتملة مع دمشق.
إنّ هذه الخطوة تحديداً، ومجمل سلوك 
الكيان خــال الفترة الأخــيــرة، وإن كان 
فـــي ظـــاهـــره هــجــومــيــاً وتـــصـــعـــيـــديـــاً، فـــإنّ 
وضــعــه فــي سياقاته الــواقــعــيــة يــقــود إلى 
ــــرى مــخــتــلــفــة جــــــــداً، بــل  ــ اســـتـــنـــتـــاجـــات أخـ
ــبــــدو عـــلـــيـــه الأمــــــور  ــــد تــ ومـــنـــاقـــضـــة لـــمـــا قـ
فـــي ظـــاهـــرهـــا.. أهــــم هــــذه الــســيــاقــات هو 

الخطان العامان التاليان:
الفلسطينية،  الشعبية  الــحــركــة  إنّ  أولًا: 
ورغم التهافت والترهل السياسي الذي 
تعانيه القوى السياسية الفلسطينية، لا 
تكف عن التصاعد، وهي تبشر بانفجار 
ــــه الاحــــتــــال،  فــلــســطــيــنــي شـــامـــل فــــي وجـ
أنّــه  انفجار يعلم »الإسرائيليون« جــيــداً 
لــن يــكــون تـــكـــراراً لانــتــفــاضــة 1987، ولا 
انــــفــــجــــاراً جــــديــــداً  بــــل  لانـــتـــفـــاضـــة 2000، 
ــه سيأتي ضمن ظــرف دولــي  نوعياً، لأنّ
ــلـــــف كـــــــــل الاخــــــــــتــــــــــاف عـــــــــن ظــــــرف  ــ ــتـ ــ ــــخـ مـ
ــيــــن الأولــــــــــــى والـــــثـــــانـــــيـــــة. فــي  ــتــ ــفــــاضــ ــتــ الانــ
الانـــتـــفـــاضـــتـــيـــن الأولــــــــى والــــثــــانــــيــــة، كــانــت 

الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي ذروة تــســيّــدهــا 
المشهد العالمي، وهــي اليوم قد دخلت 
وقطعت ضمنها  هيمنتها،  أفـــول  مرحلة 
بالأدلة الاقتصادية  بيّنة  باتت  خطوات 
)بـــريـــكـــس وبــــدايــــة كــســر الـــنـــظـــام الــمــالــي 
والتجاري العالمي(، وبالأدلة السياسية 
)الـــنـــووي الإيـــرانـــي، أوكـــرانـــيـــا، ســوريــة، 

اليمن، مصر.. وغيرها(.. وغيرها.
ــعــــام نـــفـــســـه، وفـــي  ــيـــاق الــ ثـــانـــيـــاً: فــــي الـــسـ
ظل الميزان الدولي الجديد، فــإنّ القول 
ــأبــــديــــة احـــــتـــــال الــــــجــــــولان، ضــــــرب مــن  بــ
الجنون إن كــان القائل يقصد ذلــك حقاً، 
فـــاســـتـــمـــرار احـــتـــال الــــجــــولان يــعــنــي أنّ 
دولـــــة الـــكـــيـــان تــضــع نــفــســهــا أمـــــام حــرب 
ــبــــة مـــــع ســـــوريـــــة الــــجــــديــــدة  جـــــديـــــدة قــــريــ
المستقرة، وحرب من هذا النوع تشكل 
ــاً وكــــبــــيــــراً عــلــى  ــ ــمــ ــ خـــــطـــــراً وجــــــوديــــــاً داهــ

تصعيد الكيان الأخير.. جنون أم شيء آخر؟!
التقى يوم الخميس 2016/4/21 الرئيس الروسي، فلاديمير 

بوتين، مع بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، ولم 
يرشح عن الاجتماع من بيانات رسمية سوى الكلام عن تنسيق 

مشترك لمنع »سوء التفاهم« العسكري، إضافة إلى حديث 
عن ضرورة التفاهم حول آفاق »التسوية الفلسطينية- 
الإسرائيلية«، وعن آفاق الوضع في سورية، وكذلك قول 

نتنياهو بأنّ سبب زيارته الأساسي هو العمل على »منع وقوع 
أسلحة متطورة من سورية وإيران في يد حزب الله اللبناني 

واشتعال جبهة قتال جديدة في الجولان«.

الكيان المأزوم داخلياً وخارجياً.
إنّ هــذيــن الخطين يــقــودان التفكير إلى 
نــقــطــة مــحــددة هــي أنّ الــكــيــان بخطوته 
»الـــهـــجـــومـــيـــة/ الـــتـــصـــعـــيـــديـــة« هـــــــذه، إنـــمـــا 
يـــدافـــع ويــســتــبــق الــمــرحــلــة الــقــادمــة الــتــي 

يفهم ملامحها جيداً:
ــــاوم  ــقـ ــ • حـــــــــــراك شــــعــــبــــي فـــلـــســـطـــيـــنـــي مـ
ومتصاعد بوتائر مستمرة ومتسارعة.

• تــــــقــــــدم روســــــــــــي وتـــــــــراجـــــــــع أمــــريــــكــــي 
مستمر، يــرفــع الــغــطــاء إلــزامــيــاً عــن خط 
1967، ويدفع باتجاه تنفيذ حق العودة، 
ويـــدفـــع تــالــيــاً لــحــل الــقــضــيــة الفلسطينية 
كما ينبغي لها أن تحل مــوضــوعــيــاً، إي 
بـــإنـــهـــاء الـــطـــابـــع الـــعـــنـــصـــري الــصــهــيــونــي 

نهائياً، وبعودة الأرض لأصحابها.
ــفــــاء واشــــنــــطــــن  ــلــ ــيــــمــــي لــــحــ ــلــ • تــــــراجــــــع إقــ
ــان، مــــشــــتــــق مــــــن تــــراجــــع  ــ ــيــ ــ ــكــ ــ وحـــــلـــــفـــــاء الــ

المعلم الكبير، ما يعني تراجع السطوة 
الإقليمية على أجزاء أساسية من الحركة 
ــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بــمــا  الــــســــيــــاســــيــــة لـ
يسمح بانطلاقها بالتوافق والتناسب مع 

الإرادة الحقيقية للشعب الفلسطيني.
• حــل ســيــاســي لــأزمــة الــســوريــة ينهي 
حــالــة انــكــفــاء ســوريــة عــن التأثير الفعال 

والإيجابي في القضية الفلسطينية.
إنّ هـــذه الــمــامــح الــتــي يــفــهــمــهــا المحتل 
جيداً، تدفعه إلى محاولة استباق الأمور 
سعياً وراء طرح المسألة على الطاولة 
الدولية هادفاً إلى صيغة ما تحفظ بقاءه، 
البقاء الــذي غــدا أعلى وأكــبــر طموحاته 
ضــمــن الـــوضـــع الـــاحـــق الـــــذي لـــن يــكــون 
في صالحه نهائياً، والذي بدأ يغدو كذلك 
فعلًا منذ بضعة أعــوام، والــذي لن يغيّر 

اتجاه سيره، بل سيعززه ويعمقه.

يعود الحديث عن »المبادرة الفرنسية« لاستئناف »محادثات السلام«، بين الفلسطينيين والكيان 
الصهيوني، بعد أن أثارها وزير الخارجية الفرنسية، لوران فابيوس، في نيسان من العام الماضي أثناء 

جولته في المنطقة.
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شؤون عربية ودولية

• أعلنت الناطقة 	
الرسمية باسم 

الخارجية 
الروسية، ماريا 

زاخاروفا، في 
مؤتمر صحفي 

عقدته في موسكو، 
أن العلاقات بين روسيا 

وتركيا على المستوى الرسمي لا يمكن أن 
تعود إلى مستواها السابق.

• تظاهر آلاف من 	
الفلسطينيين 

العاملين 
في القطاع 

الخاص برام 
الله، احتجاجاً 

على قانون الضمان 
الاجتماعي المجحف الذي صدر بموجب مرسوم 

صادر عن السلطة أواخر الشهر الماضي.

• تشهد جزيرة 	
قرقنة 

التونسية حالة 
من الغليان 

الشعبي منذ 
أيام، يقودها 

الأهالي المطالبين 
بالتشغيل، وتحسين 

مستوى المعيشة، وسط توقعات باتساع 
رقعة الاحتجاجات إلى مناطق أخرى.

• تجددت 	
الاحتجاجات 
والصدامات 

خلال تظاهرات 
ضد إصلاح 

قانون العمل 
في باريس ومدن 

فرنسية أخرى، بين 
شبان وجهاز الشرطة الذي أعلن عن اعتقال ما 

يزيد عن 20 شخصاً.

• في مؤتمر صحفي 	
مشترك مع 

نظيره 
الإيطالي، 

يوم الثلاثاء 
 ،2016/4/19

أعلن وزير 
الخارجية الروسي، 

سيرغي لافروف أن 
موسكو قد وافقت على اقتراح حلف الناتو 

بإعادة العمل مع روسيا

• شارك الزعيم 	
الكوبي، فيديل 

كاسترو، في 
أعمال مؤتمر 

الحزب الشيوعي 
الكوبي، وأكد 

كاسترو أن »أفكار 
الشيوعيين الكوبيين 

ستبقى دليلًا على وجود هذا الفكر في هذا 
الكوكب«.

الصورة عالمياً الأزمة في البرازيل:
الانقلاب يخطو نحو إزاحة روسيف.. واليسار يفتح النيران

ǧǧإعداد: محمد الذياب

ــلـــحـــاق بــقــطــار  ــلــــي لـ ــبــــرازيــ يـــــــدأب الـــيـــمـــيـــن الــ
النجاحات التي حققها نظراؤه في بلدان 
الـــقـــارة الــاتــيــنــيــة، كــفــنــزويــا )الانــتــخــابــات 
الــــبــــرلــــمــــانــــيــــة( والأرجـــــنـــــتـــــيـــــن )انــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســة( وغــيــرهــا، خـــال الأشــهــر القليلة 
الماضية. ودون ذلك الهدف يعبئ اليمين 
ــــواه الــتــاريــخــيــة فـــي الأجـــهـــزة  الـــبـــرازيـــلـــي قـ
الــقــضــائــيــة والــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة والــنــخــب 
ــفــــاســــدة والإعـــــــــام الـــمـــأجـــور  الـــســـيـــاســـيـــة الــ
البرازيلية  الرئيسة  لتنظيم الانقلاب على 
الــمــنــتــخــبــة لـــولايـــة ثــانــيــة فـــي الـــعـــام 2014، 
ومــســتــفــيــداً أيــضــاً- وإن بــدرجــة أقـــل- من 
ــاكـــم فــــي الـــبـــلـــد الأكـــبـــر  ــيـــســـار الـــحـ ثــــغــــرات الـ
ــــذي يــــواجــــه أزمــــة  فــــي أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة الــ
اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة نــتــيــجــة انــــحــــدار أســـعـــار 
التصديرية  السلع  فيها  بما  عالمياً،  السلع 
ــيـــه الـــخـــزيـــنـــة  ــلـ )الأســـــــــــاس الــــــــذي تـــعـــتـــمـــد عـ
البرازيلية( وهي السلع الزراعية والنفط 
الذي ستشهد الأسواق العالمية تخمة في 

المعروض منه على المدى المنظور.

قرار المساءلة
وكــمــحــصــلــة لــجــهــد دام أكـــثـــر مـــن شــهــريــن، 
تمكن التحالف اليميني الجديد الذي يضم 
المعارضة اليمينية التقليدية في البرازيل، 
ــــن الـــتـــحـــالـــف  ــــة إلــــــى قــــــوى مـــنـــشـــقّـــة مـ ــافـ ــ إضـ
ــــه مــيــشــال تـــامـــر نــائــب  الـــحـــاكـــم، وعـــلـــى رأسـ
الرئيسة روسيف، وادواردو كونيا رئيس 
البرلمان، تمكنوا من كسب تصويت 367 
ــــة روســــــيــــــف فــي  ــاءلـ ــ ــــسـ ــلـــحـــة مـ ــاً لـــمـــصـ ــ ــبـ ــ ــائـ ــ نـ
مقابل اعتراض 137 نائباً وامتناع سبعة 
آخرين. ليصار إلى رفع القرار إلى مجلس 
ــــوخ الــــــــــذي ســــيــــبــــت فــــيــــه فــــــي أوائــــــــل  ــيـ ــ ــــشـ الـ
الـــشـــهـــر الــــقــــادم )أيـــــــــار(. وجــــــاء الــتــصــويــت 
فــي الــبــرلــمــان مــتــرافــقــاً مــع حــمــلــة سياسية 
إعــامــيــة تــصــعــيــديــة كــبــيــرة أطــلــقــهــا اليمين 
مدعوماً بقضاة ونواب برلمان وإعلاميين 
ورجــــال أعــمــال. ويتمثل مــضــمــون الحملة 
بــتــروبــراس«، حيث  بما يسمى »فضيحة 
جــرى اتــهــام روســيــف وسلفها دي سيلفا 
ايـــنـــاســـيـــو لـــــولا بــتــلــقــي أمـــــــــوالًا مــــن شــركــة 

بناء عقاري، ساعدت على اقتناء الرئيس 
السابق لولا لمنزل وتمويل حملة الحزب 

العمالي، بحسب زعم المعارضة اليمينة.

مسرحية هزيلة
في المقابل، شبه المتابعون ما جــرى في 
الــبــرلــمــان بالمسرحية الــهــزيــلــة الــتــي يظهر 
فـــيـــهـــا الـــتـــســـيـــس لـــتـــهـــم الــــفــــســــاد الـــمـــزعـــومـــة 
لروسيف وسيلفا بنحو سافر، على شكل 
شــيــطــنــة مــبــتــذلــة لــهــم، وانـــتـــقـــادٍ يــفــضــي إلــى 
مساءلة سياسية لدرجة قول أحد النواب 
ــتــــرحــــل رئـــيـــســـة  ــلــ ــلــــى ســـبـــيـــل الـــــمـــــثـــــال: »فــ عــ
ــقــــاد إســـــرائـــــيـــــل«. كـــذلـــك،  ــتــ تـــــجـــــرّأت عـــلـــى انــ
ــــوز الـــمـــعـــارضـــة الــمــعــركــة  أدارت بـــعـــض رمــ
الإعــامــيــة ضــد الــســلــطــة وحــكــومــتــهــا بنحو 
استعراضي واستفزازي يرتقي إلى درجة 
الـــحـــرب الــنــفــســيــة، حــيــث بــــدأ مــيــشــال تــامــر 
بالمشاورات لـ»تشكيل الحكومة الجديدة« 
ــقـــــاب ســـلـــفـــاً، كــمــا  ــ بـــمـــا يــــوحــــي بـــنـــجـــاح الانـ
حــتــى  الــــتــــشــــريــــع  كــــونــــيــــا  ادواردو  أوقــــــــف 
انــتــهــاء مــســاءلــة روســيــف، وهـــذان الأمـــران 
مخالفان للدستور البرازيلي بنحو صريح.
الاستعراضية  الجلسات  مجريات  ونقلت 
ــبـــرلـــمـــان عـــلـــى الـــشـــاشـــات  ــبـــة فــــي الـ والـــمـــرتـ
الكبرى في الأماكن العامة، وسط متابعة 
ــعــــة مــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر، مـــثـــل أي مـــبـــاراة  واســ

مهمة لكرة القدم في هذا البلد..

الفساد.. في المقابل
في المقابل، كان رد رموز الحزب العمالي 
ــاً عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف  الــهــجــمــات  ــ ــــازمـ الـــحـــاكـــم حـ
ــــة والــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــي تـــلـــقـــوهـــا،  ــيــ ــ ــــامــ الإعــ
ــهــــم ذاتــــهــــا  مـــســـتـــخـــدمـــيـــن أســــلــــحــــة خــــصــــومــ
فــــي الـــمـــعـــركـــة، فــمــثــلــمــا يـــطـــالـــب الــيــمــيــنــيــون 
بـــمـــســـاءلـــة روســـــيـــــف، يـــطـــالـــب الـــيـــســـار فــي 
وادواردو  تــامــر  ميشال  بمساءلة  المقابل 
والإداري  الــــمــــالــــي  الـــســـجـــل  ذوي  كـــونـــيـــا 
الفاسد والشهير في البرازيل. وحتى في 
اعترف  الموجهة لروسيف  ذاتــهــا  القضية 
مــــديــــر شــــركــــة بـــــتـــــروبـــــراس بـــتـــقـــديـــمـــه 20 
مليون دولاراً رشــوة لتامر. فيما يواجه 
بالفساد  كثيرة وكبيرة  تهماً  أيــضــاً  كونيا 

وتبييض الأموال. 

أما من الناحية الجماهيرية، ينظم الحزب 
العمالي تظاهرات حاشدة لتدريب قواعده 
ــــي حــــــال نــجــح  عـــلـــى مــــواجــــهــــة الانـــــقـــــاب فـ
بــاخــتــراق مــا تبقى مــن الأجــهــزة القضائية 
والــتــشــريــعــيــة وأفـــلـــح فـــي إزاحــــــة الــرئــيــســة 

روسيف.

مجلس الشيوخ.. الجبهة المقبلة
سياسياً، أعلن الرئيس السابق دي سيلفا 
لـــــــولا أن الــــمــــعــــركــــة انـــتـــقـــلـــت إلـــــــى مــجــلــس 
ــبـــــت بــقــضــيــة  ــ الــــشــــيــــوخ حــــيــــث ســــيــــجــــري الـ
ــــه لا يــرغــب  الــــمــــســــاءلــــة، مـــــؤكـــــداً لـــرفـــاقـــه أنــ
حتى في خروج مؤقت للرئيسة من سدّة 
الــحــكــم، لأن أي خــــروج لــن يعقبه عـــودة، 
ــــرات لــــــــولا. وكــــــــان مــجــلــس  ــــديـ ــقـ ــ بـــحـــســـب تـ
الــشــيــوخ فــي وقـــت ســابــق قــد رفـــض قــرار 
مـــســـاءلـــة الـــرئـــيـــســـة، لـــكـــون الـــتـــصـــويـــت فــي 
ـــحــــو ســــــــري بــمــا  ــلــــى نـ الــــبــــرلــــمــــان جــــــــرى عــ
ــلــــي، وعـــــد ذلـــك  يـــخـــالـــف الــــدســــتــــور الــــبــــرازيــ
الــرفــض فــي ذاك الــوقــت انــتــصــاراً للحزب 
الــعــمــالــي، ودلـــيـــاً عــلــى نـــفـــوذه الــكــبــيــر في 

مجلس الشيوخ.

تامر.. »لن يهنأ«!
يسعى ميشال تــامــر، الـــذي يشغل منصب 
نـــائـــب الـــرئـــيـــســـة، لـــاســـتـــفـــادة مــــن مــســاءلــة 
الأخــيــرة بالمعنى الــدســتــوري، فـــإذا وافــق 
ــاءلــــة،  ــلــــك الــــمــــســ ــلــــى تــ مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ عــ
ســتــوقــف روســيــف عــن أداء مــهــامــهــا حتى 
انتهاء المساءلة، ويحل محلها تامر رئيساً 
مــؤقــتــاً لــلــبــاد، وإذا أديـــنـــت ســيــبــقــى تــامــر 
رئيساً مؤقتاً حتى انتهاء الفترة الرئاسية 

في عام 2018. 
في المقابل، اشتغل الرئيس البرازيلي السابق 
لــولا، خلال الأيــام الماضية على حشد قواه 
وشـــنّ هجوماً مــضــاداً على اليمين بواسطة 
القضاء وفــي مجلس الشيوخ وفــي الشارع 
بــالإضــافــة إلـــى الـــصـــراع الــســيــاســي الــمــفــتــوح، 
واعداً تامر أنه لن يهناً يوماً من بعد اندلاع 
الأزمــة، لا في السلطة ولا خارجها، وفاتحاً 
ــيـــة  الـــــبـــــاب أمــــــــام خــــيــــار الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاسـ
التي  الهجمات  المبكرة لوضع حــد لسلسلة 

يمارسها الانقلابيون.

نجحت المعارضة 
اليمينية البرازيلية 

يوم الأحد الماضي )17 
نيسان( في الحصول 
على أكثر من أغلبية 

الثلثين اللازمة في 
البرلمان لبدء محاسبة 

الرئيسة البرازيلية 
ديلما روسيف في 

قضية »خرق قوانين 
الميزانية«، لتتحول 
الأنظار بعد ذلك إلى 
مجلس الشيوخ الذي 

سيحسم القرار في 
بدايات الشهر القادم. 

في وقت يتحضر فيه 
»حزب العمال«، الذي 

تنتمي له روسيف، 
للرد القاسي على 

اليمين على مستويات 
عدّة

ينظم الحزب 
العمالي 

تظاهرات حاشدة 
لتدريب قواعده 

على مواجهة 
الانقلاب في 

حال نجح 
باختراق ما تبقى 

من الأجهزة 
القضائية 

والتشريعية
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عجز تام في منظومة المحاصصة العراقية!
ǧǧوائل سعد

فـــي آخـــر الـــمـــبـــادرات، حــــاول الــرئــيــس الـــعـــراقـــي، فـــؤاد 
معصوم، لم شمل الكتل النيابة، على أســاس خارطة 
إقــالــة هيئة  الموافقة على  طــريــق مقترحة، مضمونها 
رئاسة مجلس النواب. إلا أن الرد لم يتأخر بمقاطعة 
الكتل النيابية لدعوة الرئيس العراقي- وهو ما كان 
متوقعاً بعد فشل مــبــادرات رئيس الــــوزراء العبادي 
التي تم العمل عليها لشهور طويلة، دون أن تبصر 
النور. ويبدو تجاهل مبادرة الرئيس العراقي تعبيراً 
عن استعصاء الأزمة السياسية على الحل من داخلها، 
وأن الــحــراك الشعبي الــذي تحاول القوى السياسية 
ترويضه بــالــوعــود، سيزيد مــن أزمــة المنظومة ككل، 
ــــذه الــــقــــوى الــســيــاســيــة حـــتـــى عــلــى  بـــعـــد أن عـــجـــزت هـ
الاتـــفـــاق عــلــى تــغــيــيــر شــكــلــي يــؤجــل الأزمـــــة إلــــى آجـــال 

زمنية قريبة.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أصــــدر مــكــتــب الــســفــيــر الأمــريــكــي 
فـــي الــــعــــراق، ســـتـــيـــوارت جـــونـــز، بـــيـــانـــاً يـــقـــول فــيــه إن 

»الولايات المتحدة مع الدستور والشرعية والدولة، 
وتـــرفـــض أي مــســاس بــالــشــرعــيــة«، أي أن الـــولايـــات 
المتحدة التي رسمت »شرعية« المنظومة السياسية 
فـــي الــــعــــراق، تــضــغــط الـــيـــوم لــمــحــاولــة تــثــبــيــت الأزمــــة، 
ومــنــع أي تــغــيــيــرات فــي هـــذه الــمــنــظــومــة، لأن الأمـــور 
حينها تكون قد بــدأت بالسير إلــى نهاياتها المنطقية 
فيما لو أراد العراقيون فعلًا إخراج بلادهم من الأزمة.

إن النهايات المنطقية هذه تقود بالضرورة إلى تغيير 
بنيوي في النظام السياسي القائم، وهنا، يمكن القول 
أن الكتل السياسية المترهلة، والتي اعتادت التلطي 
بــحــمــى الـــوجـــود الأمــريــكــي فــي الــمــنــطــقــة، غــيــر مؤهلة 
لهكذا تغيير قادم ولا تريده، وبالتالي، سستجد نفسها 
قــريــبــاً فـــي مــواجــهــة الـــحـــراك الــجــمــاهــيــري الــمــتــصــاعــد، 
الــذي يــراقــب عــن كثب عجز الساسة عــن اتــخــاذ أدنــى 
درجـــات التغيير فــي ظــل الأزمـــة التي تعيشها البلاد، 
ما سيدفعها في نهاية المطاف إلى قلب الطاولة على 
الــولايــات  رمــوز منظومة التحاصص، وعلى مصالح 
المتحدة التي حمت ورعت وأنشأت هذه المنظومة.

ǧǧإعداد: سعد خطار

يــتــلــخــص مـــضـــمـــون مـــقـــالـــة بــريــجــنــســكــي 
 The American « الأخيرة في مجلة
أولًا:  ــيـــــن  ــ ــنـ ــ اثـ ــيــــن  بــــطــــرحــ  »Interest
ــقـــوة  ــتـــحـــدة لــــم تـــعـــد الـ ـــات الـــمـ ـــولايـــ إن الـــ
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة الــــحــــاكــــمــــة فــــــي الــــعــــالــــم. 
ــاً: إن الـــفـــوضـــى الــمــحــتــمــلــة نتيجة  ــيـ ــانـ وثـ
الهيمنة الأمــريــكــيــة يمكن تجنبها  انــهــيــار 
من أجل حفاظ الولايات المتحدة على 
قـــوتـــهـــا، وذلــــــك مــــن خـــــال »الــــوصــــفــــات« 

التالية التي يقدمها بريجنسكي:

ثلاث »وصفات«
أولًا: وفــيــمــا بــــدا أنــــه مــحــاولــة لاســتــبــاق 
ــنـــازلات قـــد تــضــطــر الإدارة الأمــريــكــيــة  تـ
إلــى تقديمها، يــنــادي بريجنسكي بجعل 
الرئيسيين  الجيوسياسيين  المنافسين 
لــــــلــــــولايــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة، وهــــــمــــــا روســـــيـــــا 
والــصــيــن،  يعملان على تحقيق مصالح 
ــــدة. وهــــــــــذا يـــفـــتـــرض  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــــــولايــــــــات الـ
استغلال أزمة الشرق الأوسط، كمصدر 
للتهديدات المشتركة لهذه القوى الثلاثة، 
»فــــالــــولايــــات الــمــتــحــدة يــمــكــن أن تــكــون 
فــعــالــة عــنــدمــا تتعامل مــع الــعــنــف الحالي 
ــــرق الأوســـــــــــط إذا اســـتـــطـــاعـــت  ــــشــ ــــي الــ فــ
تشكيل تحالف يضم  بدرجات متفاوتة 

روسيا والصين أيضاً«.
المنطقة تعمل باتجاه  ثانياً: جعل دول 
مـــصـــالـــح الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة. ولـــلـــقـــيـــام 
بــــذلــــك يـــشـــيـــر بــريــجــنــســكــي مــــــرة أخــــرى 
ـــ»الـــصـــحـــوة الــديــمــقــراطــيــة  إلـــــى قــنــاعــتــه بـ
ــــرر تـــدخـــل  ــبـ ــ الــــعــــالــــمــــيــــة«، الأمـــــــــر الـــــــــذي يـ
ــــدة فـــــــي الــــتــــحــــركــــات  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــــولايـــــــــات الـ

ــــر ذلـــك  ــــوهـ الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. وجـ
ببساطة هو استخدام القوى المناهضة 
ــتــــحــــدة لـــتـــعـــزيـــز الـــهـــيـــمـــنـــة  ــمــ لـــــلـــــولايـــــات الــ
الأمــريــكــيــة مــن خـــال آلــيــات مختلفة من 

النفوذ والتسلل المباشر.
ثــالــثــاً: »إن انــســحــاب الـــقـــوات الأمــريــكــيــة 
بشكل كامل من العالم الإســامــي، الأمر 
ــيـــون الــمــحــلــيــون،  ــعـــزالـ الـــــذي يــفــضــلــه الانـ
من شأنه أن يؤدي إلى حروب جديدة 
ــــل ضــد  ــيــ ــ ــــرائــ ــــال، إســ ــثــ ــ ــمــ ــ )عـــــلـــــى ســــبــــيــــل الــ
السعودية ضد  العربية  إيـــران والمملكة 
إيــــــران، تــدخــل مــصــري كــبــيــر فـــي ليبيا( 
ومــن شأنه أن يولد أزمــة ثقة أعمق في 
دور الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي الاســتــقــرار 
ــقـــة مــخــتــلــفــة لا يــمــكــن  الــــعــــالــــمــــي. وبـــطـــريـ
الــتــنــبــؤ بــهــا، يــمــكــن لــروســيــا والــصــيــن أن 
يـــكـــونـــا الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــيـــن 
لمثل هذا التطور مثلما سيكون النظام 
الجيوسياسية  الــضــحــيــة  نــفــســه  الــعــالــمــي 
ــــراً ولـــيـــس آخــــــــراً، ســتــرى  ــيـ ــ الأكــــبــــر. وأخـ
أوروبا المقسمة والخائفة في مثل هذه 
الـــــظـــــروف دولــــهــــا الأعـــــضـــــاء تـــبـــحـــث عــن 
ــاة لــهــم وتــتــنــاقــش فـــي شــكــل جماعي  رعــ
أو فــــــردي حـــــول الــــبــــدائــــل  بـــيـــن الـــقـــوى 

الثلاث«.
ومن الجدير ذكره أن بريجنسكي، وفقاً 
للتقليد السياسي الكلاسيكي، يعتبر أن 
روســـيـــا هـــي الـــعـــدو الــرئــيــســي لــلــولايــات 
ــيــــس الـــصـــيـــن و»هـــــــــذا هــو  الــــمــــتــــحــــدة، ولــ
ــه يــتــعــيــن عـــلـــى الــــولايــــات  ــ الـــســـبـــب فــــي أنـ
تجعل  بطريقة  سياستها  بــنــاء  المتحدة 
ــيـــن  ــتـ ــافـــسـ ــنـ ــا إحـــــــــــدى الـــــدولـــــتـــــيـــــن الـــمـ ــهــ ــيــ فــ
تتحول إلــى شريك في السعي من أجل 

الاستقرار الإقليمي ومن ثم العالمي«.

قراءة بريجينسكي: 
لم نعد تلك القوة العالمية..

يقول المنظر الأمريكي الشهير زبيغنيو بريجنسكي، إن على البشرية الخوف 
مرة أخرى من »نهاية دور الولايات المتحدة في العالم، لأن ذلك يمكن أن 

يسبب بفوضى عالمية النطاق«. و»لتجنب ذلك«، يقترح بريجنسكي المؤيد 
للهيمنة الأمريكية ما يسمى بـ»إعادة التنظيم العالمي«.

خلاصة القول
يــــدور مــقــال بــريــجــنــســكــي حــــول التفكير 
فـــــي إطــــــــار الــــنــــمــــوذج الــــواقــــعــــي الـــجـــديـــد 
ــتـــقـــرار الــهــيــمــنــة«. وانـــهـــيـــار هيمنة  ـــ»اسـ لـ
الولايات المتحدة في رأيه يعني انهيار 
الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي. لـــكـــن أولًا: وقـــبـــل كــل 
شــيء فــإن الــولايــات المتحدة لا تساهم 
بأية وسيلة في الحفاظ على العالم، بل 
تعمل على تحويل العالم كله إلى منطقة 
فوضى تسيطر عليها, ثانياً: هناك عدد 
من الواقعيين الجدد يعتقدون أن عالماً 
ثنائي القطبية سيكون أكثر تــوازنــاً من 
ــالــــم أحــــــــادي الـــقـــطـــبـــيـــة، هــــنــــاك نـــمـــوذج  عــ

لعالم متعدد الأقطاب كعالم مقسوم على 
»مساحات كبيرة« من الإمبراطوريات، 
ــيــــن الاعــــــتــــــبــــــار تــــنــــوع  ــعــ والـــــــتـــــــي تــــــأخــــــذ بــ
الحضارات في العالم. كما أنــه لا يعتمد 
عــلــى الـــفـــوضـــى، ولــكــنــه الـــبـــديـــل الأنــســب 

للأحادية الأمريكية.
يــمــكــن اســـتـــنـــتـــاج أن مـــقـــال بــريــجــنــســكــي 
يــــدل عــلــى الـــمـــحـــاولات الــيــائــســة للنخبة 
الأمــريــكــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى هــيــمــنــتــهــا على 
ــلـــيء  الـــــعـــــالـــــم. فــــــي الــــــوقــــــت نـــفـــســـه هــــــو مـ
المكرورة، وفــي كثير  الدعائية  بالأفكار 
من الحالات لا يتفق تقييمه للوضع مع 

الواقع الراهن.

تعددت محاولات 
»الخروج« من الأزمة 

السياسية في العراق، 
بمبادرات من داخل 

منظومة المحاصصة 
الطائفية نفسها، في 
سبيل إيجاد مخرج من 

أزمة الموارد المالية 
الناتجة عن انخفاض 
أسعار النفط عالمياً، 

وما نتج عنها من حراك 
شعبي واسع، ضغط على 

المنظومة السياسية 
بأكملها، وكشف 

هشاشة »النموذج 
الديمقراطي« الأمريكي 

في العراق..



21قاسيون ـ العدد 755 الأحد 24 نيسان 2016  www.kassiounpaper.com

علوم وتقانة

السلطة:  »حـــراس  المعنون  كتابهما  فــي 
أســــــطــــــورة وســـــائـــــل الإعــــــــــام الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
– عــــدســــات الـــمـــيـــديـــا« يـــتـــحـــدث الـــكـــاتـــبـــان 
ودافـــــيـــــد  إدواردز  دافــــــيــــــد  الأمـــــيـــــركـــــيـــــان 
كـــرومـــويـــل عــــن الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الآخــــر 
ــة عــــــن الإبـــــــــــــادة الأنـــجـــلـــو  ــلــ ــثــ ــــن أمــ ــيـ ــ ــــدرجـ مـ
أميرية في العراق وحرب الحشيش في 

أفغانستان.
ــار عـــلـــى جــعــلــنــا  ــ ــبــ ــ »تـــعـــمـــل مـــنـــظـــمـــات الأخــ
نعتقد أنها تنقل إلينا المعلومات بطريقة 
محايدة وطبيعية. إنها تعرض نفسها كما 
لو كانت نوافذ حقيقية على العالم. وهكذا 
رغــم المناقشات الوفيرة حــول مــا يظهر 
في هذه النوافذ، لم تتم مناقشات مماثلة 
حــــول مـــن قــــام بــهــيــكــلــتــهــا، حــــول أهــدافــهــم 
ــاً مــنــا قـــد يــعــتــقــد أن  ــ وقــيــمــهــم، حــتــى أن أيـ
ــاً عـــلـــى هـــذا  ــ ــمـ ــ وســــائــــل الإعــــــــام كــــانــــت دائـ
الــنــحــو الـــذي نــراهــا بـــه، أي أنــهــا ببساطة 

من حقائق الحياة، بل إنها هبة من الله.
لكن علينا أن ندخل في الاعتبار حقيقتين 

بارزتين:
ــلـــيـــه  تــــســــيــــطــــر عـ ــــر  ــــاصــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ ــا  ــنـــ ــــمـــ ـــالـ أن عــ

مؤسسات عملاقة متعددة الجنسيات
أن نــظــام تــقــاريــر الــمــيــديــا نــفــســه عـــن هــذا 

العالم مكون من مؤسسات عملاقة.
وفي الواقع، فإن مؤسسات الميديا ملك 
التي  العملاقة نفسها،  الــمــؤســســات  لــهــذه 

عليها أن تغطي أخبارها وأعمالها.
كــيــف يمكن أن تــقــل مــعــارف الــمــرء حتى 
تقصر عن إدراك أن أمامه مشكلة؟ ومع 
ذلــــك فــــإن مـــا يـــقـــرب مـــن مـــائـــة فـــي الــمــائــة 
يغيب وعيهم  المحترفين  الصحفيين  من 
عن هذا الإدراك، على الأقــل إذا ما كانت 

كلماتهم تحظى بالتصديق.
ــا عـــــــن الــــصــــمــــت،  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ  يــــحــــمــــل رضـــــــــى الـ
فــي اســم  قــبــول معنيين متناقضين  عــلــى 
»الـــصـــحـــافـــة الــــحــــرة الـــتـــابـــعـــة لــمــؤســســات 
ــاع  ــمــ الأعــــــمــــــال« لا يـــعـــد دلالــــــــة عـــلـــى الإجــ
والعقلانية في مجتمع حر، بل هو عرض 
ــــي الــــمــــيــــديــــا، ولـــتـــوعـــك  لـــتـــفـــشـــي الــــفــــســــاد فـ
ثــقــافــي عــمــيــق يـــــؤذن بـــبـــدء عــلــة لا شــفــاء 
منها. ببساطة شديدة الصمت هو الكذب.
الإعـــــــــــــــــــام – مــــــــؤســــــــســــــــات وســــــــــائــــــــــل  إن 
ــنـــاح الــيــمــيــنــي لــصــحــافــة  لــيــســت فـــقـــط الـــجـ
المحافظين، بل كذلك الميديا الليبرالية- 
ـــح الــــنــــخــــبــــة،  ــ ــالـ ــ ـــصــ ــ مــــــــا هــــــــي إلا دعــــــــايــــــــة لـ
وحـــــتـــــى الــــحــــقــــائــــق الـــــواضـــــحـــــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة 
بــأكــثــر الــمــوضــوعــات حــيــويــة كــمــســؤولــيــة 
حــكــومــتــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة 
المتحدة عن الإبادة الجماعية، والأعمال 
الإجــرامــيــة على مستوى الــعــالــم لحساب 
مــؤســســات الأعــمــال والــتــهــديــد الجوهري 
لــحــيــاة الــبــشــر قــد تــم تــحــريــفــهــا وتقزيمها 

وتهميشها وتجاهلها. «

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

»الصحافة الحرة« أسطورة 
وسائل الإعلام الليبرالية

من يملك وسائل الإعلام الأميركية؟

ǧǧحسام الماني

 Comcast Corporation شــركــة  تتربع 
الإعـــامـــيـــة عــلــى رأس الــقــائــمــة، وهــــي أكــبــر 
مــزود للبث والكابلات في العالم من حيث 
الايــــــــرادات الـــتـــي بــلــغــت قــيــمــتــهــا 64,657 $ 
مليار في أحد الأعوام، وأكبر مزود لخدمة 
الانـــتـــرنـــت فـــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، وثــالــث 
أكــــبــــر مـــــــزود لـــخـــدمـــة الـــهـــاتـــف الـــمـــنـــزلـــي فــي 
الـــبـــاد، وتــمــتــلــك هـــذه الــشــركــة الــتــي يديرها 
السيد برايان روبرتس العديد من الشركات 
الــفــرعــيــة الــتــي لــهــا حــصــة الأســـد فــي صناعة 
الرأي العام الأميركي والعالمي أيضاً وهي:
ــيـــة  إعـــامـ شــــركــــة   :NBC Universal Iـ 
ــة تــــعــــمــــل فـــــــي مــــجــــال  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ وتــــرفــــيــــهــــيــــة أمـ
إنــتــاج وتــســويــق بــرامــج الترفيه والأخــبــار 
ومنتجات وخدمات المعلومات إلى قاعدة 
عــمــاء كــبــيــرة فـــي الــعــالــم، كــمــا أنــهــا تمتلك 
ــلـــفـــزيـــون  وتـــــديـــــر الــــعــــديــــد مـــــن شــــبــــكــــات الـــتـ
الكابل ومجموعة من  الأميركية، وقنوات 
المحطات المحلية في الولايات المتحدة، 
الــشــركــات السينمائية، والعديد  فــضــاً عــن 

من شركات الإنتاج التلفزيوني.
الــتــي   :Universal Studios Inc. IIـ 
تعتبر واحدة من أكبر ستة استوديوهات 
للسينما في هوليوود، والتي قامت لأكثر 
من 85 عاماً بصناعة أفلام هوليوودية تم 
اتــهــامــهــا مـــن قــبــل الــنــقــاد بــتــســويــق الــصــور 
ــــن الـــشـــعـــوب  الـــنـــمـــطـــيـــة الـــســـلـــبـــيـــة لــلــكــثــيــر مـ

لضمان هيمنة الثقافة الأميركية.
قــســم  وهــــــــو   :Focus Features IIIـ 
الأفـــام المنزلية فــي إن بــي ســي العالمية 
NBC Universal، ويعمل كمنتج وموزع 
للأفلام الخاصة ومــوزع للأفلام الأجنبية 
إلـــى بــريــطــانــيــا واســتــرالــيــا وكـــنـــدا عــلــى حد 

سواء.
ــاً بــعــد  ــيــ ــالــــمــ ــيــــة عــ ــانــ ــثــ ــبــــة الــ ــأتـــــي فـــــي الــــمــــرتــ ــ تـ
 The Walt Disney شـــركـــة  كــومــكــاســت 
 ،Disney بـــاســـم  الـــمـــعـــروفـــة   Company
بــــإيــــرادات تــبــلــغ 45$ مــلــيــار دولار، وهــي 
شـــركـــة إعــامــيــة أمــيــركــيــة مــتــنــوعــة تشتهر 
ــائـــي فــي  ــنـــمـ ــيـ بـــمـــنـــتـــجـــات الاســـــتـــــوديـــــو الـــسـ
والـــــت ديـــزنـــي ســـتـــوديـــوز، وتــعــتــبــر الــيــوم 
إحدى أكبر وأشهر استوديوهات السينما 

الأمــيــركــيــة. تــمــتــلــك ديـــزنـــي شــركــة الإذاعــــة 
ــــدة من  الأمــيــركــيــة ABC الــتــي تــعــتــبــر واحـ
أكــبــر الــشــبــكــات التلفزيونية فــي الــولايــات 
ــاة ديــــزنــــي  ــ ــنـ ــ الــــمــــتــــحــــدة، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى قـ
 ،ESPN الــــريــــاضــــيــــة ــــوات  ــنـ ــ ــقـ ــ الـ وســـلـــســـلـــة 
ــــك الـــعـــديـــد مــن  كـــمـــا تــمــتــلــك عــــــاوة عـــلـــى ذلـ
دور الــنــشــر والـــتـــرويـــج، واســـتـــوديـــوهـــات 
الموسيقى، والمسارح، وتدير أربع عشرة 
 مــديــنــة مــاهــي فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم جميعها.
ــأتـــي فــــي الـــمـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن حــيــث  3- تـ
الــقــوة والــنــفــوذ، شــركــة الإعـــام الأميركية 
News Corporation لصاحبها روبرت 
مـــــــــوردوخ، وتــمــتــلــك نـــيـــوز كـــوربـــورايـــشـــن 
على غرار شقيقاتها في الولايات المتحدة 
ــاً مــــن شــــركــــات الإعـــــــام داخــــل  ــائــ عـــــــدداً هــ
الــبــاد وخــارجــهــا، فهي تمتلك على سبيل 
 Fox الــــمــــثــــال لا الــــحــــصــــر، شـــــركـــــات مــــثــــل
الـــمـــعـــروفـــة  الـــشـــهـــيـــرة  الأمــــيــــركــــيــــة   News
ــيــــن وتـــســـويـــقـــهـــا  ــلــــجــــمــــهــــوريــ ــا لــ ــ ــــازهـ ــيـ ــ ــــحـ ــانـ ــ بـ
للحروب الأميركية للرأي العام الأميركي، 
بالإضافة إلى FOXTEL الاسترالية التي 
الإعــامــيــة  وتغطيتها  بــرامــجــهــا  تختلف  لا 

.Fox كثيراً عن
كــــمــــا تـــمـــتـــلـــك إلــــــــى جـــــانـــــب هــــــــذه الــــقــــنــــوات 
 The الكثير مــن الــصــحــف الــمــؤثــرة أمــثــال
 Sun، The Times، Sunday Times
الــبــريــطــانــيــة،   Press Association و 
 Wall و   New York Post وصحيفتي 
Street Journal الأميركيتين، بالإضافة 
إلــــــــــــى عـــــــــشـــــــــرات الـــــــمـــــــجـــــــات الاســــــتــــــرالــــــيــــــة 
 21st بــــــــــأن شـــــــركـــــــة يُـــــــــذكَـــــــــر  والــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة. 
مــــؤخــــراً عن  انــشــقــت  قـــد   Century Fox
وصـــلـــت  حـــيـــث   News Corporation
إلــى 31,8$ مليار دولار، والتي  عــائــداتــهــا 
تقوم بتشغيل وسائل إعلام ضخمة تحت 
 Fox Business جناحها أيضاً أمثال قناة
Network، وســلــســلــة الــقــنــوات الــريــاضــيــة 
 Fox Sports Media Group المحلية
 ،National Geographic ـــ  الــ وقـــنـــوات 
بالإضافة إلــى قنوات البث والكابلات في 

أميركا اللاتينية والهند والصين.
 News Corporation شــركــة  أن  يُـــذكـــر 
ــــز عــلــى  ــــركـ ــالــــمــــي، وتـ ــاقٍ عــ ــ ــــطـ تـــعـــمـــل عـــلـــى نـ
مجال الصحافة والنشر، فقد كشفت وثائق 

»ويكيليكس« المسرّبة أن موردوخ حاول 
الاتـــفـــاق مـــع الأمـــيـــر الــســعــودي الــولــيــد بن 
طــال لتوسيع نطاق نشاطه إلــى المملكة 
العربية السعودية عبر النسخة العربية لـ 
أربــاح  مقابل  Wall Street Journal و 

طائلة لصالح الوليد بن طلال.
 Time أما في المرتبة الرابعة فتأتي شركة
Warner الــتــي تــتــمــتــع بــنــشــاط كــبــيــر في 
تحت  ويعمل  والتلفزيون،  السينما  مجال 
جناحها عــددٌ كبير من القنوات والمواقع 
الالـــكـــتـــرونـــيـــة كــشــبــكــة الـــقـــنـــوات الأمــيــركــيــة 
ــيـــزة HBO والـــــتـــــي لـــهـــا فــــــــروع فــي  ــمـ ــتـ ــمـ الـ
اَســيــا وأوروبــــا والــهــنــد وأمــيــركــا اللاتينية، 
وقناة CNN الإخبارية العملاقة بأقسامها 
العالمية، وباقة قنوات الـ NBA الشهيرة، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى قــــــــنــــــــوات الأطـــــــــفـــــــــال مـــثـــل 

.Cartoon Network
ــتــــجــــاري  ــفــــزيــــون الــ ــلــ ــتــ ــــي شـــبـــكـــة الــ ــأتـ ــ 5- تـ
فــي   CBS Broadcasting ــيــــركــــي  الأمــ
المرتبة الخامسة، بإيرادات قدرها $15,2 
مليار دولار، وتــديــر مجموعة كبيرة من 
الــقــنــوات ومــحــطــات الإذاعــــة فــي الأســـواق 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة ومـــتـــوســـطـــة الـــحـــجـــم، 
وتــتــكــون مـــن 16 مــحــطــة مــمــلــوكــة ومــــدارة 
مــن طرفها، وحــوالــي 200 شركة إعلامية 
تابعة لها، بالإضافة إلى 4 محطات فضائية 

تَبث من خارج الولايات المتحدة.
6-  وأخـــــيـــــراً، تــعــتــبــر الـــشـــركـــة الإعـــامـــيـــة 
ــا  ــمـ ــيـــنـ ــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي الـــسـ ــمــ ــــة الــ ــيــ ــ ــــركــ ــيــ ــ الأمــ
 Viacom والـــــــــكـــــــــابـــــــــات  والـــــــتـــــــلـــــــفـــــــزيـــــــون 
ــــادسَ أكــبــر شـــركـــةٍ لــلــبــث فـــي الــعــالــم من  سـ
حــيــث إيـــراداتـــهـــا الــتــي بــلــغــت 13,7$ مليار 
دولار خــلــف كــومــكــاســت، ديـــزنـــي، الــنــيــوز 
كوربورايشن، وتايم وارنر على التوالي. 
ــــي الـــــشـــــركـــــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــا فــ ــهـ ــاتـ ــقـ ــيـ ــقـ وكـــشـ
ــــك فـــــــيـــــــاكـــــــوم مــــجــــمــــوعــــة  ــلـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الأخـــــــــــــــــــــرى، تـ
كــــبــــيــــرة مــــــن شــــــركــــــات الإنـــــــتـــــــاج وتـــــوزيـــــع 
ــتــــاج الــتــلــفــزيــونــي  الأفــــــام مــثــل شـــركـــة الإنــ
 Paramount ــائــــي  ــنــــمــ ــيــ الــــســ والــــــــمــــــــوزع 
السينمائي  الــتــوزيــع  وشــركــة   ،Pictures
 United ــــات الـــمـــتـــحـــدة ــــارج الـــــولايـ إلـــــى خــ
International Pictures، بالإضافة إلى 
 MTV،VH1 سلسلة القنوات الموسيقية الـ
و TMF التي تُشاهد في أنحاء العالم كافة.

من يملك، يقرر سياسة المحطات الإعلامية حتماً، لذلك وجدنا من الضروري إلقاء الضوء على ملكية وسائل الإعلام الأميركية الكبرى وبالتالي 
تبعيتها الحتمية تلك

تمتلك ديزني 
شركة الإذاعة 

 ABC الأميركية
التي تعتبر 

واحدة من 
أكبر الشبكات 

التلفزيونية 
في الولايات 

المتحدة
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باختصار..!

روسيا تنجز تفكيك الألغام في جزء 
تدمر التاريخي

أكــد الرئيس الــروســي، فلاديمير بوتين فــي حديث 
مباشر مــع رئــيــس قـــوات المهندسين الــروســيــة في 
تـــدمـــر، الـــفـــريـــق يـــــوري ســتــيــفــيــتــســكــي، الــخــمــيــس 21 
ــقـــوات الــروســيــة فــعــلــت الــكــثــيــر لتفكيك  نــيــســان أن الـ
الألـــــــغـــــــام فــــــي مــــديــــنــــة تــــــدمــــــر، وقــــــــــــال: »تــــنــــفــــذ قــــــوات 
الــمــهــنــدســيــن الــتــابــعــة لــــــوزارة الـــدفـــاع الـــروســـيـــة منذ 
شهر نيسان من العام الجاري عملية واسعة النطاق 
لتفكيك الألغام في الجزء التاريخي من مدينة تدمر، 
ــا الــجــيــش الــــســــوري مـــدعـــومـــاً بــالــقــوات  الـــتـــي حـــررهـ
الجوية الفضائية الــروســيــة«. حيث تــم القيام بعمل 
ــبــــوات  ــعــ ــإبــــطــــال مـــفـــعـــول الألـــــغـــــام والــ كـــبـــيـــر خــــــاص بــ
ــنـــاســـفـــة والـــمـــتـــفـــجـــرات الأخــــــــرى فــــي أحــــيــــاء تــدمــر  الـ
الــتــاريــخــيــة بــالــتــحــديــد، وتــبــذل جــهــود كــبــيــرة لتفكيك 

الألغام في أحياء المدينة السكنية. 
بـــــــــدوره، أكـــــد ســتــافــيــتــســكــي أن قـــــــوات الــمــهــنــدســيــن 
الروسية أنجزت مهمتها الخاصة بتفكيك الألغام في 
الجزء التاريخي بتدمر، موضحاً أن القوات الروسية 
طــهــرت مــن الألــغــام والــعــبــوات الناسفة 234 هكتاراً 
مــن الأراضــــي و23 كيلومتراً مــن الــطــرق، بالإضافة 
إلـــى 10 مــنــشــآت لــلــتــراث الــثــقــافــي. وتـــم الــعــثــور على 

2991 متفجرة جرى تفكيكها.   

»دائرة«  في صالة تجليات بدمشق
قـــدمـــت مــجــمــوعــة مــــن الــفــنــانــيــن الـــشـــبـــاب مــــن خــريــجــي 
وطــلــبــة كــلــيــة الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة مـــعـــرضـــاً فــنــيــاً تــشــكــيــلــيــاً 
ــــرة ومــــــــوضــــــــوع واحـــــــد  ــكـ ــ ــفـ ــ ــــل رؤيـــــتـــــهـــــم لـ ــمـ ــ ــاً حـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ جـ
بأساليب متعددة وتضمن المعرض الذي افتتح مساء 
2016/4/21  في صالة تجليات للفن التشكيلي بدمشق 
تحت عنوان »دائرة« 41 عملًا بين الأكرليك والتصوير 
الزيتي على القماش منها 21 دراسة فنية بحجم صغير 

في حين جاءت باقي اللوحات بالحجم المتوسط.
وتضم هذه الفعالية، سبعة فنانين تشكيليين شباباً 
مــنــهــم أربــــعــــة خـــريـــجـــيـــن مــــن كــلــيــة الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة 
وثلاثة طلاب سنة رابعة من قسم التصوير الزيتي 
بالكلية، ويستمر المعرض بشكل يومي حتى نهاية 

الشهر الجاري.

ǨǨوكالات

شؤون ثقافية

ǧǧ آلان داود

ولد إيفان فرانكو أحد أهم الشخصيات 
فــي الأدب الأوكــــرانــــي»1856 – 1916« 
فــــــــي عـــــائـــــلـــــة فــــــــــاح حـــــــــــــداد فــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
دراغـــوبـــيـــتـــشـــي. تــلــقــى تــحــصــيــلــه الــعــالــي 
فـــي جــامــعــة لـــفـــوف وحـــصـــل عــــام 1893 
على درجـــة الــدكــتــوراه فــي الفلسفة من 
فيينا، وشارك منذ سنوات الدراسة في 
الــحــركــة الــثــوريــة وتـــعـــرض بــســبــب ذلــك 
للسجن عدة مــرات ووضــع تحت رقابة 
البوليس الدائمة، كان واحداً من أولئك 
الذين وضعوا البرنامج الاشتراكي الذي 

طرح مهمة توحيد القوميات. 
نشر أشعاره الأولى في المجلة الطلابية 
أثـــــنـــــاء دراســـــــتـــــــه، وســـــاهـــــم بــــنــــشــــاط فــي 
حــركــة الــشــبــيــبــة الــديــمــقــراطــيــة، وبــســبــب 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي الــــــســــــيء، اضـــطـــر 
لــلــعــودة إلــى الــقــريــة ولــكــن رغــم اشتغاله 
بالأعمال الزراعية، لم يهجر قط نشاطه 
الأدبــي وكان يجد طريقه إلى المجلات 

الأدبية المختلفة.
إلـــى جــانــب كــونــه أحـــد كــاســيــكــي الأدب 
الأوكراني، كان فرانكو عالماً واقتصادياً 
وفيلسوفاً بــارزاً تأثر بالفكر الماركسي 
كــــثــــيــــراً، وأخــــــذ يــــــــدرس، مـــنـــذ ســبــعــيــنــات 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، مــؤلــفــات مــاركــس 
وأنجلس وترجم إلى الأوكرانية بعض 
فــصــول رأس الــمــال لــمــاركــس، و»أنــتــي 
دوهــــــــرنــــــــغ« لأنــــجــــلــــس وكـــــتـــــب مــــقــــالات 
كثيرة دافع فيها عن الأفكار الماركسية.
كان محرراً ورئيس تحرير في كثير من 
والأدبــيــة  والفكرية  السياسية  المجلات 
ــيــــة  ــبــــولــــونــ الــــــــصــــــــادرة بــــــالأوكــــــرانــــــيــــــة والــ
ــــة. أســــهــــم فـــــي تــــطــــور الأدب  ــيــ ــ ــــروســ والــ
الأوكراني في نهاية القرن التاسع عشر 
ومــطــلــع الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، وكـــــان رائـــــداً 
في فتح آفــاق جديدة لــأدب الأوكراني 
بما خلّفه من إبداعٍ أدبي ونقدي متابعاً 
فــــي ذلـــــك خـــطـــا شــيــفــتــشــيــنــكــو ومـــنـــاضـــاً 
 »Formalism« ــــة  ــيــ ــ ــــانــ ــكــ ــ ــــشــ الــ ضـــــــــد 

و»الحداثوية«.
ــــن الــقــمــم  فــــي مـــجـــمـــوعـــتـــه الـــشـــعـــريـــة »مــ
والـــوهـــاد« الــصــادرة عــام 1887، طغى 
الــشــعــر الــغــنــائــي الــوطــنــي – السياسي، 
ــيـــراً مــن  ــثـ ــكـــو فـــيـــه كـ الــــــذي تــــجــــاوز فـــرانـ
السائدة ليبدع  قواعد الشعر وأشكاله 
جـــــديـــــداً يُـــغـــنـــي الـــشـــعـــر الأوكــــــرانــــــي فــي 
مــوضــوعــاتــه وأجـــنـــاســـه وأســـالـــيـــبـــه. لــذا 
ــمـــوعـــة نـــــقـــــداً عـــدائـــيـــاً  ــمـــجـ ــلـــقـــت هــــــذه الـ تـ

حـــاداً فــي الأوســــاط المحافظة وقامت 
الــــرقــــابــــة الـــقـــيـــصـــريـــة الــــروســــيــــة بــمــنــعــهــا 

ومصادرتها.
 صـــــدرت لـــه مــجــمــوعــات أخــــــرى، صــور 
فــيــهــا الـــنـــضـــال الـــســـيـــاســـي ضــــد الــرجــعــيــة 
ــــي عـــاشـــهـــا  ــتــ ــ ــيــــة الــ ــاة الــــشــــخــــصــ ــ ــانــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ والــ
معها فــي مــواجــهــة غير متكافئة، فكانت 
و»زمــــــــــــــــــــــردي«،  الــــــــذابــــــــلــــــــة«  »الأوراق 
و»قصائد طويلة« و»من أيام الشَجن«. 
وقد وصف فرانكو مجموعته »الأوراق 
الذابلة« بأنها »درامــا غنائية«، إذ تمتاز 
المرهفة،  والغنائية  بالتكثيف  قصائدها 
وبغنًى في المحتوى وبتقلبٍ في المزاج 
وبلعبٍ مليء بالانفعال، يظهر عبر تغير 
الوزن والإيقاع وبنية الشطر الشعري. 
المجموعة على قصائد تركز  وتحتوي 
عــلــى إبــــراز الــمــوضــوع وأخــــرى تحتفي 
بـــالـــوصـــف، وقـــصـــائـــد تـــقـــوم عــلــى الــتــأمــل 
وأخـــــــــــرى عــــلــــى الــــتــــركــــيــــب الــــمــــعــــقــــد. أمــــا 
مــجــمــوعــتــه »زمـــــــــردي« فــيــســيــر فــرانــكــو 
فــيــهــا عــلــى خــطــا شـــاعـــر الــهــجــاء الــغــنــائــي 
الــــوطــــنــــي شــيــفــتــشــيــنــكــو، لـــكـــنـــه يــكــتــســب 
عــنــده بــعــداً فــلــســفــيــاً تــأمــلــيــاً، يــتــنــاول فيه 
الصداقة والإيمان والمواطنة والواجب 
ومغزى الوجود الإنساني، وتظهر فيه 
والأساطير  والحكايات  الشعبية  الحكم 

وتتعمق السمات الملحمية.
صــــــــدرت لـــــه فـــــي عـــــــام 1906 مــجــمــوعــة 
»ثـــاثـــي زيــمــبــر«، تــنــاولــت مــوضــوعــاتــهــا  
نـــقـــد الــشــوفــيــنــيــة الـــقـــومـــيـــة والانـــحـــطـــاط 
الفني، ودافعت عن مبادئ الفن الواقعي 
الــمــدعــو إلــى خــدمــة الــشــعــب. أمــا قصصه 
الأكـــــــثـــــــر شــــعــــبــــيــــة، فـــــهـــــي »الأفـــــــــــعـــــــــــوان«، 
و»الطاعون« التي تحكي عن الانتفاضة 
ــــة والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة لــــلــــفــــاحــــيــــن  ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ الــ
ــتــــال الــبــولــونــي  الأوكـــرانـــيـــيـــن ضـــد الاحــ
يــضــحــك«،   عـــــام 1596، و»بــــوريــــســــاف 
التي يصور فيها الاستغلال والنضالات 
الإضــــرابــــيــــة، ولــــه مــســرحــيــة عـــن الــحــيــاة 
المسروقة«  »الــســعــادة  اسمها  الفلاحية 

عرضت مئات المرات في العالم. 
ــلّــــف فــــرانــــكــــو أكــــثــــر مــــن 400 قــصــيــدة  خــ
طويلة تحوي لوحات ملحمية من الحياة 
ــيـــة، وأخـــــــــرى تـــغـــوص  ــبـ الـــمـــعـــيـــشـــة الـــشـــعـ
فــي الأخــــاق والــســيــاســة والفلسفة عبر 
لقاءات بين البطل والرعايا، بين القائد 
ــيــــة، بــــيــــن الـــــفـــــردي  ــبــ والــــجــــمــــاهــــيــــر الــــشــــعــ
والــمــجــتــمــعــي ونــــشــــرت أعـــمـــالـــه الــكــامــلــة 
في عشرين مجلد، وبلغت زهاء خمسة 
آلاف قصيدة وقصة قصيرة أو طويلة 

ومـــســـرحـــيـــة ومـــقـــالـــة عــلــمــيــة وكــــــان أحـــد 
المدافعين عن الواقعية .

ــفـــان فـــرانـــكـــو مــكــانــة خــاصــة  شــغــل نــثــر إيـ
فــي تــطــور الأدب الأوكــرانــي قبل ثــورة 
أكتوبر 1917 وانهيار الحكم القيصري، 
إذ امـــتـــاز بــغــنــاه، فــكــان مـــن أوائـــــل الــذيــن 
ــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــ ــالــــة الأدبـ ــقــ ــمــ ــبــــوا الــ ــتــ كــ
القصيرة  والقصة  الحياتية،  والــلــوحــات 
الـــســـاخـــرة، والـــقـــصـــة الــطــويــلــة الــنــفــســيــة. 
وتــشــغــل الــقــصــة الــطــفــلــيــة مــكــانــة خــاصــة 
فـــــــي إبــــــــداعــــــــه الــــــنــــــثــــــري. ويــــــتــــــنــــــاول نـــثـــر 
فرانكو تناقضات المجتمع البرجوازي، 
وشخصيات قصصه منتقاة من الشرائح 
الاجتماعية المختلفة ومن كل الطبقات، 
ومـــن قــومــيــات وأديــــان عـــدة، ومـــن مهن 
ــنــــة، يــــــــــدور بـــيـــنـــهـــم صــــــــــراع حــــــاد،  ــايــ ــبــ ــتــ مــ
وفــوقــهــم جــمــيــعــاً يــقــف الــحــكــم القيصري 
ـــــق حـــــــولـــــــه رأســــــمــــــالــــــيــــــون  الــــــــــــــذي يـــــتـــــحـــــلَّ

وإقطاعيون ونبلاء وأعيان.
مــنــحــتــه جــامــعــة خـــاركـــوف فـــي أوكــرانــيــا 
عـــــام 1906 دكـــتـــوراه شـــرف فــي الأدب 
ــــروســــي، ورشــــحــــه الأكــــاديــــمــــيــــون إلـــى  ـــ الــ
ــــورغ، إلا  ــبـ ــ ــــرسـ ــــطـ ــة أكــــاديــــمــــيــــة بـ عــــضــــويــ
ــالــــت دون  الـــقـــيـــصـــريـــة حــ أن الـــســـلـــطـــات 
انـــتـــخـــابـــه. لــكــن هــــذه الأكـــاديـــمـــيـــة منحته 
جائزتها التقديرية بعد وفاته عام 1916.
جـــاء فــي قــصــيــدتــه نــــداء إلـــى الــمــواطــنــيــن 

والكتّاب عام 1881:
»أيها المواطنون، يا كتّاب أوكرايينا

لقد فكرت بولادة أخوية البشر الجديدة
ــــذه  ــلـــــى هـ ــ ــتــــحــــل عـ ــتـــــى ســ ــ وتـــــــســـــــاءلـــــــت: مـ

الأرض«.
كتب فرانكو قصة »أوليسكا دوفبوش 
ــتــــى أولـــيـــســـكـــا،  ــفــ ــــة« عـــــن الــ ــــســـــرق حـــــصـ يـ
»روبــــــــــــن هــــــــود أوكـــــــرانـــــــيـــــــا« الــــــــــذي كــــان 
يشن الــغــزوات والــغــارات على الأغنياء 
والـــنـــبـــاء، ويـــــوزع الـــغـــذاء عــلــى الــفــقــراء 
وذاع صيته في كل أوكرانيا عام 1730 
وألــفــت عنه الأشــعــار والأغــانــي الشعبية 

والأساطير.
ــــه مــــــن خــــال  ــاتـ ــ ــيـ ــ عــــــــرف عــــــن نـــفـــســـه وحـ
قصيدة قصيدته »ولادة الأمر الجديد« 

وقال فيها:
ــاً وأنــــــــا ابــــــن الــشــعــب  ــ ــــاحـ »لــــقــــد ولــــــــدت فـ

العامل«. 
ــا أبــــتــــاه« يــحــث  وكـــتـــب فــــي قـــصـــيـــدة » يــ

الشعب الأوكراني على الثورة قائلًا:
ــعـــل الــــــــشــــــــرارة فــــــي صــــــدور  ــتـ »مـــــتـــــى تـــشـ

الناس«.

إيفان فرانكو:
»متى تشتعل الشرارة في صدور الناس«

»عند المساء وبعد 
حلول الليل، كنا قد 

بدلنا ملابسنا وأوينا 
كل إلى سريره، سمعنا 

فجأة وقع خطوات 
السجان وطقطقة 

المفاتيح في القفل، 
وأخيراً فتح الباب وترك 

شريطاً من الضوء 
الأصفر من مصباحه 

في الزنزانة، وعبر هذا 
الضوء شاهدنا رجلًا 

نحيفاً دفعه الحارس 
مباشرة إلى الزنزانة، 

لأنه من الواضح لم يكن 
يستطيع السيطرة 

على بنفسه.
»هذه هي بطانيتك 

وأشيائك القذرة«، 
صاح به وهو يرمي 

الأشياء إلى رأس القادم 
الجديد، وغالباً ما 

يسقطه على الأرض 
وهو يقول: » استلقي 

ونم وفي غداً صباحاً 
ستحصل على الأواني«.

مع هذه الكلمات 
أغلق السجان الباب 

وذهب بعيداً، أصبحت 
الزنزانة مظلمة مثل 

السرداب وهادئة مثل 
القبر.

ǩǩ »النور ــى  »إل قصة  مــن 
لإيفان فرانكو.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/04/22( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧزهير مشعان

ــــدم مــــن أكـــثـــر مــن  ــــال الــ ــام سـ ــ ــامٍ وعــ ــ ــائـــة عــ مـــنـــذ مـ
ــائــــهــــم بــقــيــت  ــثــــيــــر مـــــن أســــمــ ــلــــيــــون إنــــــســــــان، وكــ مــ
مـــجـــهـــولـــة، كـــمـــا بـــقـــي الـــســـبـــب الــحــقــيــقــي لــمــذابــح 
الشعب الأرميني بين أخذٍ وردّ، وبقيت المواقف 
منها متأرجحةً بين الصمت المتعمد، والحديث 
الخافت في بعض الأروقـــة، لكن الــذاكــرة الحية 
للشعوب بقيت تنقل ما حدث عبر قصص منذ 
مــائــة عــــام، وعــــام مــن عــمــر هـــذه الــجــريــمــة بحقّ 
البشرية، وانتقلت إلينا منذ طفولتنا من الجدّات 
الأرمــنــيــات الــقــريــبــات، وفـــي الأحـــيـــاء المحيطة، 
ــا نــتــحــلــق حــولــهــن لــنــســتــمــع لقصصهن،  حــيــث كــنّ
تبعث فينا الدهشة، وبلغة عربيةً مكسرة ترسم 

ابتسامات شقية على شفاهنا البريئة..

»حبّابة نُورية«
حــــبّــــابــــة »نُــــــــوريــــــــة« بـــتـــشـــديـــد الـــــبـــــاء وتــفــخــيــمــهــا 
بــالــلــهــجــة الــفــراتــيــة هــي الـــجـــدة، ولـــم يــكــن اسمها 
ــأنــــهــــا هــي  ــا نـــجـــهـــلـــه، وكــ ــنــ ــا زلــ ــ الـــحـــقـــيـــقـــي الـــــــذي مـ
ــقـــــي بـــــريـــــئـــــاً حـــتـــى  ــ نــــــورانــــــيــــــة بــــوجــــهــــهــــا الـــــــــــذي بـ
أواخــــــــر حـــيـــاتـــهـــا. كــــانــــت حـــبّـــابـــة نــــوريــــة تــجــلــس 
صــبــاحــاً عــلــى كــرســيــهــا أمــــام بــيــت ابــنــهــا فــي حي 
الحميدية فــي ديــر الـــزور فــي مواجهة الشمس 
بــجــســدهــا الــنــحــيــل وظــهــرهــا الــمــنــحــنــي، وتــقــص 
علينا حــكــايــات طــفــولــتــهــا وتــصــف حــديــقــة منزل 

أســرتــهــا، والــثــلــوج الــتــي كــانــت تــتــســاقــط شــتــاءً، 
لتتحول فــي الــربــيــع إلــى جـــداول تسيل مــن كل 
اتـــجـــاه ولا تــــدري أيــــن تــتــجــمــع وتـــذهـــب، فيقفز 
ذهــنــنــا فــــــوراً إلــــى )نـــهـــر الــــفــــرات( الـــــذي تعلمنا 
فيما بعد أنــه ينبع من هضبة أرمينيا لنكتشف 
كــبــاراً أنّــه )الحبل الــســري( الــذي ربــط ويربط 
بــيــن الشعبين الـــســـوري والأرمــيــنــي، وهـــو سر 
التعاطف الكبير والاحــتــضــان لهم فــي الجزيرة 
والـــفـــرات، وفـــي كـــلّ ســوريــة، وهـــو الـــذي يربط 
ويـــغـــذي شــعــوب الــمــنــطــقــة، شــعــوب الـــشـــرق من 

عربٍ وكردٍ وسريان وأرمن وآشوريين.!

خوالي الديريين
ــنـــي فــــي مـــكـــان مـــــا، ويـــعـــرف  ــا أن تــلــتــقــي بـــأرمـ مــ
أنك من دير الــزور حتى يبادر بفخر واعتزاز، 
ــيــــن، ويـــنـــطـــلـــق يـــتـــحـــدث بــلــهــجــةٍ  ــديــــريــ ــــي الــ ــــوالـ خـ
ديـــريـــة لــيــعــبــر عـــن فــرحــه بــالــلــقــاء، وفـــي كـــل عــام 
يحيي الأرمن ذكرى المذابح ويأتون من أنحاء 

العالم كلها إلــى كنيسة الشهداء في وســط دير 
الــــزور، ويــذهــبــون إلـــى الــنُــصــب الــتــذكــاري الــذي 
أقيم في منطقة )مركدة( تخليداً للشهداء، بين 
دير الزور والحسكة، والتي سُميت بهذا الاسم 
لــــحــــدوث مـــذبـــحـــةٍ كـــبـــيـــرة قـــامـــت بـــهـــا الــجــنــدرمــة 
لــأرمــن وترحيلهم  أثــنــاء سوقهم  العثمانية فــي 

وكثرة القتلى الذين رقدوا فيها.!

حبّابة أم علي
أما قصة »حبّابة« أم علي فهي تلخص مأساة 
الشعب الأرمني، فقد قتلت أسرتها أمامها وأمام 
أخــيــهــا الــصــغــيــر وكــــان عــمــره 12 ســنــة، وهــربــت 
ــاه، وحــيــن حــــاول الـــدفـــاع عــنــهــا قــتــلــوه أمـــام  ــ وإيــ
ــــع آخــــريــــن،  ــــرب مـ ــهـ ــ ــــي الـ عـــيـــنـــيـــهـــا، واســــتــــمــــرت فـ
ــــجـــــوع والــــعــــطــــش، وكـــانـــوا  يــقــتــلــهــم الــــخــــوف والـ
ضمن »السوقيات« فيما بعد، وهــم يتعرضون 
للضرب المبرح والاغتصاب، حتى وصلوا إلى 
ــــرات، ووقــــفــــن حــــائــــرات فــــا يــعــرفــن  ــفـ ــ ضـــفـــاف الـ

الــســبــاحــة، وعــنــدمــا سمع بهن أبــنــاء الــفــرات من 
الضفة الأخـــرى عــبــروا النهر وخــاصــةً الشباب، 
واحــتــاروا كيف يمكن تعبيرهن وهــن غريبات، 
وجرى عقد زواج لكل واحدةٍ مع شبّ ليتمكن 
مــن تعبيرها النهر وأخــذهــا إلــى أســرتــه كزوجة 
لـــــه، ومـــــن بـــقـــي مــنــهــن نــقــلــن إلـــــى بـــيـــت الــمــخــتــار 
أو أحـــد الــوجــهــاء فــي ديـــر الـــــزور، وتـــم الــــزواج 
مــنــهــن مــن شــبــاب الــمــديــنــة، وأكــثــر مــا كـــان يثير 
فرحنا حين تتحدث حبابة أم علي بلغةٍ مكسرة 
المؤنث، فتقول لأحدنا:  المذكر وتذكر  فتؤنث 
انـــتِ ولــد شــقــيــة.! وكــانــت تغني بــالأرمــنــيــة أغــانٍ 
ــــم نـــكـــن نـــفـــهـــم كــلــمــاتــهــا  ــبـــكـــي، ولــ ــــي تـ حـــزيـــنـــة وهــ
لكننا كنا نتأثر بها وبصوتها، وأحياناً أحفادها 
الــصــغــار مثلنا يــتــرجــمــون لــنــا بــعــضــاً مــنــهــا، ولما 
توفي الجد أبا علي أرادت أن تلقي بنفسها في 
نهر الــفــرات حزناً عليه وهــي تصيح: يا بيلي.. 

أي يا ويلي.!

جيرار باغدشيان
مغنٍ أوبرالي من أهالي دير الزور الأرمن، في 
فــيــلــمٍ تــســجــيــلــي، يـــقـــول: »الـــلـــي يـــكـــون بــعــيــد عن 
أرضه لا تصدق أنه يعيش مستقر، تهجرنا مرةً 
ثانية هجرة غير شكل، وهالمرة أنا والديري، 
ــا ألاقــــــي حـــالـــي أنـــا  رحـــــت عـــلـــى أرمـــيـــنـــيـــا كـــنـــت مــ
بلدي سورية، وظلت دير الزور حلم وصورة 
وروحـــي متعلقة بــديــر الـــزور وأهلها وجسرها 
ونـــهـــرهـــا، صــحــيــح الـــجـــســـر الــمــعــلــق ســـقـــط لــكــنــه 
ــفـــــرات، وراح يـــجـــي يـــوم  ــ ســـقـــط فــــي أحــــضــــان الـ
ونــعــلــق الــجــســر مــثــل مــا روحــنــا وجــســدنــا وكلنا 

متعلق  بدير الزور، وآخ عليك يا وطن«!
بــهــذه الحكاية مــن جــيــراي الــتــي تعبر عــن عمق 
العلاقة بين أبناء شعوب المنطقة، نتوقف عن 
أن تختصر  والــصــورة  للمشاعر  لنترك  الكتابة 
مــئــات .. بـــل آلاف الــحــكــايــات والـــتـــي لـــم يـــروى 
ــــوى الــقــلــيــل الـــقـــلـــيـــل، فـــكـــم مــــن شــــهــــرزادٍ  مــنــهــا سـ
ــــرزادٍ ســـوريـــة ســكــتــت عـــن الــكــام  ــهـ ــ أرمـــنـــيـــة وشـ

المباح في شوقٍ إلى الصباح.!

من حكايا مائة عام وعام.. وحكايةُ جدّتي الأرمنية!
كان يا ما كان في قديم الزمان، منذ مائة عامٍ وعام وفي مثل هذه 

الأيام، تعرضَ شعب كامل، برجاله ونسائه وأطفاله وشيوخه للقتل 
والتشريد والترحيل والنهب واغتصاب الحقوق واغتصاب الأجساد.. 

في كل عام يحيي الأرمن ذكرى المذابح ويأتون من 
أنحاء العالم كلها إلى كنيسة الشهداء في وسط دير 

الزور

ǧǧمي سليمان 

رواياتٌ لبضعة أسماء محدودة تحتار إذا ما كان 
الأدب السوري و العربي لا يملك غيرها لتنتشر 
ــتـــبٌ لــمــا  بــتــنــاســخ غـــريـــب عـــلـــى أرصــــفــــة دمــــشــــقَ، كـ
يسمى بالتنمية البشريّة تحتل الصدارة محاولة 
إقناع القارئِ العربي )المعتاد دائماً على الطاقات 
الهائلة غير المكتشفةِ داخله(  أنها الحل الأنسب 
لما يعانيه من قصور أو اضطهاد، كتيّبات لتعلم 
اللغاتِ والــمــهــاراتِ فــي وقــتٍ قياسيٍّ يفوق وقــتَ 
طـــبـــاعـــةِ تــلــك الــكــتــيــبــاتِ ونـــشـــرهـــا. هــــذا بــاخــتــصــار 
محتوى مكتبات ضمت ذات يوم أندرَ ما أنتجته 

المكتبة العربية والعالمية.
وبــالــعــودة إلـــى أســبــاب تــحــوّل تــلــك المكتبات بما 
تضمه مــن كتب أدبــيــة ودراســــات نقدية وثقافية 

وســيــاســيــة وتــاريــخــيــة وتــراثــيــة وديــنــيــة ووطــنــيــة 
ودوريات قديمة وحديثة إلى رفوفٍ شبه فارغةٍ 
من محتوى مميّز، فإن أوّلُ ما يتبادر إلى ذهنكَ 
ــدٌ مـــفـــروضٌ عــلــى الــحــركــةِ الــفــكــريــة في  ــ نــمــطٌ واحـ
بــلــدكَ الــمــعــتــادة دائـــمـــاً عــلــى إعــــاء أســـمـــاء  معيّنة 
مقابل تهميش أخـــرى، تشكل بقلمها خــطــراً على 

تناسخ فكريّ يروَّجُ له . 
التي طالما  الكتب/  حينما تفقد ظاهرة /بسطات 
كــانــت وســمــاً جــمــيــاً عــريــقــاً يــزيــن أرصــفــة دمشق 
ــيـــرة لـــــعـــــدّةِ كــتــب  تـــنـــوعّـــهـــا، وتــــغــــدو بـــســـطـــات صـــغـ
ــار: »لـــســـنـــا الأفــــــضــــــل.. لــكــنــنــا  ــ ــعـ ــ تــــجــــاريّــــة تــــرفــــع شـ
الـــوحـــيـــدون«، علينا أن نــــدركَ أن الإيــديــولــوجــيــة 
ــــدة الـــتـــي ســــــادت بـــلـــدنـــا عــــقــــوداً مــــن الـــزمـــن  ــــواحـ الـ
مازالت تحاولُ خلقَ حالةٍ ثقافيةٍ سطحيّةٍ تنحصرُ 
الــروايــاتِ العاطفية وكتب تعليم التحايل  ببعض 

عــلــى الــــواقــــع، وصــــــولًا إلــــى مــرحــلــة الـــتـــأقـــلـــمِ مــعــه، 
وإبادةِ أية إرادة تسعى لتغييرهِ. 

ــــةِ فــــقــــدت ذاكـــرتـــهـــا  ــيّ مـــكـــتـــبـــاتِ الــــرصــــيــــفِ الــــدمــــشــــقــ
العريقة وما عادت قادرةً  على إحالة الفراغ جنّةً 
تحتار في أي الطرق عليك تلمس سحرها، لعلَّ 
هناك من يرى ضرورة التغاضي عن ظاهرة أقل 
ما توصفُ به بأنها طبيعيةٌ في بلدٍ يعاني ويلات 
الـــحـــرب والــــدمــــار ولا وقــــت لــديــه لــتــرمــيــم جــســده 
ثقافياً، ولعلَ البعضَ يجد في الوسائل الإلكترونية 
والإنـــتـــرنـــت أكـــبـــر نـــافـــذة تــتــيــح لــنــا الانـــعـــتـــاق عما 
ــمـــاط  مـــشـــوّهـــة، لــكــنَّ  يـــحـــاول فـــرضَـــه عــلــيــنــا مـــن أنـ
ــــدركُ أنــهــا مـــا تــخــلّــت يـــومـــاً عن  الـــعـــارفَ لــدمــشــقَ يـ
منبع جــمــال رفــدهــا بــالــســحــر والــتــمــيــز، ويـــومـــاً ما 
ستعيد لأرصفتها حلّتها الفكرية متعددة الألــوانِ 

المنبثقةِ عن فكر سوري لا يعرفُ التناسخ.

تلاقح ألوانٍ غائبٌ.. وعقمٌ فكريٌّ واضحٌ!
مكتبات أرصفة دمشق العريقة 
عراقة أبجديتها مازالت متنفساً 

لكثير من القراء التواقين إلى كتاب 
رخيص الثمن عميق المحتوى، لكن 

مع اختلاف بسيط؛ لم تعد تلك 
المكتبات وجبةً ثقافيّةً دسمةً 

ينتظر الكثيرون فرصة التلذذ بإهدار 
وقتهم وهم يحاولون الإحاطة 

بأغلب محتواها، بل باتت رفوفاً 
لعناوين تراها تتكرر على كل رصيف 

تحاول جرد محتواه، لتدرك ببعض 
من الملاحظة أن نمطاً واحداً تلبّس 
الحركة الثقافية السائدة في بلدك.
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»زجاج«: 
المثقفون النخبويين إلى الهاوية!

تدور أحداث 
المسرحية في أحد 

بيوت »بنايات الـ14« 
في المزة، وفي أحد 

الأعوام الأولى من 
الأزمة الراهنة، 

ويشترك في بنائها 
أفراد عائلة »درويش« 

من »الطبقة الوسطى« 
سابقاً! هم الأم »أمل« 

وابنها »يوسف« 
وابنتها »ديما«، 

في ظل غياب الزوج 
)اليساري السابق 

الذي هجر المنزل(، 
إضافة إلى زائر شاب 

هو »جمال« زميل 
يوسف في العمل 
والمستهدف من 

العائلة ليكون زوجاً 
لـ»ديما«..

ǧǧعماد شربل 

يــفــتــتــح يـــوســـف درويـــــــش الــــعــــرض وهـــو 
بحالة يرثى لها، فهو ثمل وغاضب وناقم 
)المحكمين  كاميرا تسجيل  يخاطب عبر 
فـــي الـــصـــنـــدوق الــعــربــي لــلــثــقــافــة والــفــنــون 
– آفــاق( ساخراُ ومتهكماً لرفض تمويل 
مشروعه، ويقرر بأنه سوف يصور فيلمه 
»زجاج« عن هذه الفترة الكئيبة، ومن ثم 
يــشــن هــجــومــاً عــنــيــفــاً عــلــى بــقــايــا »الــطــبــقــة 
الـــوســـطـــى الـــدنـــيـــا« عـــلـــى حـــســـب تــعــبــيــره، 
وقبل أن يبدأ يثبت الــزمــن على الكاميرا 
ــتــــي اســــتــــعــــارهــــا.. ويـــســـتـــهـــزئ بـــالـــنـــاس  الــ
الــــذيــــن يــتــعــلــمــون لـــغـــات أجـــنـــبـــيـــة، واضـــعـــاً 
منذ البدء ما سوف يجري في الفيلم من 
)أحداث، أفعال، مشاعر..( ضمن ما سماه 

)الخلفية اللغوية واللسانية للفيلم(.
الأب فــنــان تشكيلي تـــرك أســـرتـــه ورحـــل 
خــــارج الــبــلــد، تـــاركـــاً وراءه غـــافـــاً صممه 
لــــروايــــة »ذكــــريــــات الــتــخــلــف« مــعــلــقــاً على 
الــــحــــائــــط. الأم »أمـــــــــل« كــــانــــت فـــاتـــنـــة فــي 
شــبــابــهــا، تــخــلــت عـــن طبقتها الــبــرجــوازيــة 
لأجـــــل الــــحــــب، لــيــنــتــهــي بـــهـــا الـــمـــطـــاف أمــــاً 
وحــيــدة هــجــرهــا زوجـــهـــا. تــحــلــم بماضيها 
وتــرفــض الــواقــع بــاســمــه. الأخـــت »ديــمــا« 
فـــتـــاة خـــجـــولـــة لـــديـــهـــا نـــدبـــة صـــغـــيـــرة عــلــى 
جبينها. تخرجت من قسم الدراسات في 
المعهد العالي للفنون المسرحية، وفشلت 
ــغـــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة.  ــلـ فـــــي الــــــدراســــــة بـــمـــعـــهـــد الـ
نــــــادراً مـــا تـــغـــادر الــشــقــة بـــإرادتـــهـــا. تشغل 
الزجاجية  بحيواناتها  العناية  فــي  نفسها 
الــجــمــيــلــة الـــتـــي تـــرفـــض الــــواقــــع بــاســمــهــم. 
الابـــن »يــوســف« بــالإضــافــة لــكــونــه راوي 
الــفــيــلــم-الــمــســرحــيــة، فــهــو أيـــضـــاً شخصية 
فنية، فهو سينمائي هاوٍ يعمل نائب مدير 
المبيعات في محل حلويات البيلسان في 
مــــول دامــاســكــيــنــو أثـــنـــاء الــنــهــار ويــخــتــفــي 
لـــيـــاً لــمــشــاهــدة الــســيــنــمــا. راتـــبـــه 40 ألــف 
في الشهر، يدفع منها أجرة شقة عائلته. 
الــمــعــاصــرة ويــرفــض  مــهــووس بالسينما 

الواقع باسمها.
الزائر الشاب »جمال« يظهر في المقطع 
الأخـــيـــر مـــن الــفــيــلــم- الــمــســرحــيــة. رئــيــس 
ــــات  ــــويـ ــلـ ــ ــــل حـ ــــحــ ــــم الـــــمـــــبـــــيـــــعـــــات فــــــــي مــ ــــســ قــ
البيلسان في مول داماسكينو أثناء النهار 
ــارات  ــ ــهـ ــ ويـــــــــدرس الــــــمــــــوارد الـــبـــشـــريـــة ومـ
الــتــواصــل لــيــاً. راتــبــه مئة وعــشــرة ألاف  
فــي الــشــهــر. مقتنع بــالــواقــع، ويعمل على 
امــــتــــاك الـــمـــعـــرفـــة، والــــنــــقــــود، والـــســـلـــطـــة، 
ــــي مـــكـــاتـــب  ــعــــمــــل فــ ــــي الــ لـــتـــحـــقـــيـــق حـــلـــمـــه فــ

الشعلان.
 تفصح الأحـــداث عــن جملة مــن المشاكل 
والــصــراعــات الــيــومــيــة الــتــي تعيشها هــذه 
الـــعـــائـــلـــة، فـــــــالأم »أمــــــــل« غـــيـــر راضــــيــــة عــن 
ــــوســـــف« يــحــلــم  ســــلــــوك ابـــنـــهـــا، والابــــــــن »يـ
طوال الوقت بالخلاص من هذا الجحيم، 
ويأتي خــداع »ديما« لأمها حول دوامها 
فــي مــعــهــد الــلــغــة نــقــطــة الــفــصــل إذ يتحول 
تــركــيــز الأم نــحــو الــحــصــول عــلــى خطيب 

لديما، وتقنع ابنها بأن يحضر زائراً شاباً 
لــلــبــيــت لـــكـــي يـــعـــجـــب بـــأخـــتـــه ويـــتـــزوجـــهـــا، 
ــذلــــك  ــــروف، وبــ ــــصــ ــمــ ــ ــــي الــ ــــل مـــحـــلـــه فــ ــــحـ ويـ
يكون الحل المناسب لكي يذهب في حال 

سبيله. 
هنا تتم دعوة »جمال«  كخاطب متوقع، 
والــــــــذي يــــحــــدث زوبــــعــــة فــــي الـــبـــيـــت وفـــي 
حــيــاة ديــمــا خــصــوصــاً الــتــي كــانــت معجبة 
به منذ أيام مدرسة اللاييك، فهو إذ حاول 
مساعدتها على تجاوز عقدها ونجح في 
مــــراقــــصــــتــــهــــا، لــــكــــن ديــــمــــا تـــخـــطـــئ وتــــقــــوم 
ــــه مــخــطــوب،  بــتــقــبــيــلــه، قـــبـــل أن تـــعـــرف أنـ
فــتــنــكــســر، كــمــا انــكــســرت الــبــجــعــة المحببة 
ــة أثــــنــــاء  ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــــزجـ لــــهــــا مــــــن مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا الـ

الرقص معه.
يختم المخرج الفيلم-المسرحية، بحديث 
ــاً  ــعـ ــيـــر لـــــــراوي الــفــيــلــم »يــــوســــف« واضـ أخـ
أمامه كاميرا يتكلم فيها عما حصل معه، 
كــيــف طـــرد مـــن الــعــمــل لأنـــه كــتــب قصيدة 
على علبة مبرومة، والسفر بعيداً متتبعاً 
ــيــــه. لـــيـــصـــادف أخـــتـــه »ديـــمـــا«  خــــطــــوات أبــ
في مدينة ما غريبة تعمل في محل لبيع 
العطورات مع ) جزائريات وفلسطينيات 
ولـــبـــنـــانـــيـــات(، لــيــنــهــي حـــديـــثـــه بــــــروح مــن 
العدمية )العالم كله مول.. الشمس غابت(
ــلــــي والـــســـيـــاق  ــقــــارئ الـــنـــص الأصــ يــمــكــن لــ
الـــتـــاريـــخـــي الأصــــلــــي لــمــســرحــيــة ولـــيـــامـــز، 
بــــــــذكــــــــاء الاخـــــتـــــيـــــار  لـــــلـــــعـــــرض  أن يــــشــــهــــد 
والاقتباس، فالنص الأصلي يعالج حالة 
أســـــرة أمــريــكــيــة مـــن »الــطــبــقــة الــوســطــى« 
ــام أزمــــة  ــ ــا، أيــ ــهــ الـــمـــتـــداعـــيـــة والـــمـــنـــهـــارة ذاتــ
الكساد العظيم 1929، مع فارق جوهري 
هو الشحنة العامة والرسالة النهائية لكلا 
الــمــســرحــيــتــيــن، فــفــي الـــوقـــت الـــــذي يــتــرك 
نص وليامز قارئه محملًا بشحنة إيجابية 
فــحــواهــا أنّ انــهــيــار هـــذه الــطــبــقــة- الــفــئــة، 

قدم على خشبة مسرح القباني بين 3 و 7 نيسان، عرض »زجاج«، وهو اقتباس حر عن مسرحية )مجموعة الحيوانات الزجاجية( لتينسي ويلياميز، 
إخراج أسامة غنم، وإنتاج مواطنون فنانون والصندوق العربي للثقافة والفنون –آفاق، وامتد العرض على ثلاثة ساعات ونصف تخللتها 

استراحة قصيرة.

ــراً مـــحـــزنـــاً لأفــــرادهــــا، ولــكــنّــه  ــ ــان أمــ وإن كــ
بالنسبة للمجتمع ككل ليس كذلك تماماً! 
فــــأهــــم مــــا يـــنـــهـــار ضـــمـــن هـــــذه الـــفـــئـــة لــيــس 
ــا الــــمــــاديــــة فـــحـــســـب، بــــل وجــمــلــة  أوضــــاعــــهــ
الأوهام والخرافات الدائرة حولها، حول 
كــونــهــا »حــامــل الــثــقــافــة والــتــقــدم والــنــور« 
وإلــــخ.. فــي الــوقــت الـــذي يحمل فيه نص 
ولــيــامــز هــــذه الــشــحــنــة الإيـــجـــابـــيـــة، يحمل 
ــــرض زجـــــــاج شـــحـــنـــة مـــعـــاكـــســـة تــــمــــامــــاً..  عــ

شحنة شديدة السلبية والعدمية..
إنّ العرض ككل يضع المشاهد أمام واقع 
انـــهـــيـــار فــئــة طــبــقــيــة- اجــتــمــاعــيــة مـــحـــددة، 
هــي تلك الفئة الــتــي تشكل أهــم منابت ما 
التقليديين«،  »المثقفين  غرامشي  يسميه 
أولــئــك المحسوبين على »عــالــم الأنـــوار«، 
للمجتمع،  قـــادة  أنــفــســهــم  الــذيــن يتخيلون 
ولـــلـــرأي الـــعـــام، وهـــم يــكــونــون كــذلــك فعلًا 
طالما بقوا في جلباب السلطة، ولكن عند 
أول هزة اقتصادية واجتماعية وسياسية 
تــــتــــعــــرض لــــهــــا الــــــبــــــاد، يـــتـــكـــشـــف طــابــعــهــم 
الأنــانــي و»الـــبـــرجـــوازي الــصــغــيــر« الضيق 
والتافه، والأزمة التي نعيشها وضعت كماً 
كبيراً مــن »قـــادة الـــرأي« هــؤلاء الموضع 
الـــحـــقـــيـــقـــي الـــــــذي يـــســـتـــحـــقـــونـــه، فـــوزعـــتـــهـــم 
بــيــن مــثــقــفــي ســلــطــة هـــي الــســلــطــة الــقــائــمــة، 
وبين مثقفي سلطة مفترضة، هي سلطة 
أشكال وأنماط معارضة من تلك المرتبطة 
بالغرب و»معترف بها« منه.. ونـــادراً ما 
غادر هذه الساحة أي من هؤلاء المثقفين 
الــتــقــلــيــديــيــن لـــيـــغـــدو مــثــقــفــاً عـــضـــويـــاً بــحــق، 
اجتماعية معارضة تنطلق  مثقفاً بوظيفة 

من الولاء لعامة الناس ولقضيتهم.
عرض »زجاج« يحمل في داخله، على ما 
نعتقد، رســالــة مــزدوجــة، فهو إذ يعرض 
واقــــع انــهــيــار فــئــة اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
مــــــــحــــــــددة، فـــــــإنّـــــــه يــــــتــــــرك الـــــــبـــــــاب مـــــــواربـــــــاً 

ــــن الاســــتــــنــــتــــاجــــات ومــــن  ــيــــن مــ أمـــــــــام نــــوعــ
ــا الإقــــرار بـــأن هـــذه الفئة  الاتــجــاهــات: فــإمّ
هـــي حــقــاً مــنــتــج الــثــقــافــة والــعــلــم والــتــقــدم، 
وتــالــيــاً فــانــهــيــارهــا يعني مستقبلًا أســـوداً 
وانــحــطــاطــاً عــلــى الــمــســتــوى الــعــام، وعلى 
مستوى الفئة نفسها يعني دعوة للعزلة 
ــبــــويــــة والــــتــــعــــالــــي عـــــن »الـــمـــجـــتـــمـــع  ــنــــخــ والــ
الجاهل«، ودعوة للانصراف إلى التهويم 
ــالـــك، وهــــــذه كــلّــهــا  ــنـ ــفــــرديــــة ومـــــا إلـــــى هـ والــ
وســائــل دفـــاع نفسية أمـــام حقيقة بــؤس 
ــئـــة وفــــراغــــهــــا مـــــن مـــــشـــــروع عـــام  ــفـ هــــــذه الـ
تستطيع تقديمه لنفسها وللمجتمع. وإما 
ــأنّ نـــســـب »الأنـــــــــوار الــتــقــدمــيــة«  ــ الإقــــــــرار بــ
لــهــذه الفئة مــن الــنــاس ليس إلّ وهــمــاً لا 

يجوز الركون إليه..
إنّ الــــتــــنــــظــــيــــر لـــــهـــــذه الــــفــــئــــة )مــــــــا يــســمــى 
الطبقة الوسطى( بوصفها حاملًا للثقافة 
ــقــــدم، لـــيـــس أمـــــــــراً جــــــديــــــداً، فــلــطــالــمــا  ــتــ ــلــ ولــ
روجّــــــــت الأوســـــــــاط الـــرســـمـــيـــة والـــحـــاكـــمـــة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، وطـــــــوال الــقــرنــيــن 
الــمــاضــيــيــن، لــهــذه الــمــقــولــة، وكـــذلـــك الأمـــر 
ــــي أوســـــــــــــاط »الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة الـــــدولـــــيـــــة«  فـــ
ــتــــي تـــشـــكـــل أحـــد  ــــة، الــ ــــاصـ والأوروبــــــــيــــــــة خـ
أهـــم احــتــيــاطــات الــغــرب فــي وجـــه الأفــكــار 

التقدمية الحقيقية.
وإنّ مــا يمكن لمشاهد عــرض زجـــاج أن 
يراه بؤساً، يمكن له أن يراه عكس ذلك 
تماماً! فانهيار هذه الفئة، بل والاعتراف 
بــانــهــيــارهــا ودخــولــهــا الــنــفــق الــعــدمــي، هو 
الخطوة الأولــى خــارج التاريخ للمثقفين 
النخبويين المنعزلين، أولئك الذين كانوا 
ولا يزالون يدعون انتماءهم لليسار وهم 
في الجوهر أهم دعائم اليمين، وهو أمر 
جيد على كل حــال إذ يفتح الباب واسعاً 
أمـــــــام مــثــقــفــيــن حـــقـــيـــقـــيـــيـــن، ذوي وظــيــفــة 

اجتماعية تنويرية وتقدمية حقة.

إنّ التنظير لما 
يسمى الطبقة 

الوسطى 
بوصفها 

حاملًا للثقافة 
وللتقدم ليس 

أمراً جديداً 
فلطالما روجّت 

الأوساط 
الرسمية 

والحاكمة على 
مستوى العالم 

لهذه المقولة


